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العجائبيّة وثقافة الإشهار: قراءة ثقافية في حكاية أبي القاسم الطّنبوري

يوسف محمود علي�ت

كلية الآداب - الجامعة الهاشمية

الزرقاء - الأردن

تاريخ الاستلام: 23-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-08-30   

ملخص البحث: 

ــة  ــن حِجّ ــا اب ــوري أورده ــم الطّنب ــي القاس ــة لأب ــرديّة تراثيّ ــة س ــراءة حكاي ــذه الق ــر ه تختب
الحَمَــوي فــي كتابــه “ثَمَــرات الأوراق فــي المحاضــرات”.

وقد جاء هذا الاختبار القرائي وفقاً لمنظورين أساسيّين هما: 

الأول: منظــور يســعى إلــى تأصيــل مفهــوم العجائبيّــة أو الفنتازيــا فــي ضــوء مســار تنظيــري 
يبــرز فاعليــة الفنتازيــا فــي الــدّرس النقــدي المعاصــر، كمــا بــرزت عنــد عــددٍ مــن النقّــاد والنظّريــن 
Tz- ــودورف ــان ت ــر T.E.Apter، وتزفيت Kathryn Hume، وت.إي.أبت ــوم ــن هي ــل كاتري  مث

vetan Todorov وغيرهــم.

الثانــي: منظــور إجرائــي، ويهــدف إلــى اســتكناه الأبعــاد الوظيفيــة والنســقيّة التــي تنتجهــا أو 
تنجزهــا حكايــة الطّنبــوري بوصفهــا نمــوذج اتصــالٍ ســردي؛ إذ تتجلــى فــي هــذا النّــص الحكائــي 

المتواليــات الســردية الآتيــة:

نبــوري وفلســفة الإشــهار، ورحلــة المــدَاس الإشــهاري: القَريــن وســلطة القضــاء، والعبــور  الطُّ
ؤ بوصفهــا مُخاتلــة. الثقافــي / المداســي بيــن الهاجــس والمقاومــة، وثقافــة التَّبــرُّ

ــرديّة  ــة الس ــا أن الحكاي ــة مؤداه ــى نتيج ــل إل ــا تتوص ــي أنه ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي وتكم
التراثيّــة قــادرة علــى إضمــار الأنســاق الثقافيــة المخاتلــة التــي تنتــج اللّامتوقــع والعجائبــي، والتــي 
تطــرح كذلــك موضوعــات وإشــكالات وجوديــة محورهــا: الصــراع الإنســاني، وجدليــات المــوت 

والحيــاة، ورؤيــة العالــم.

الكلمات الدالة: العجائبية، الفنتازيا، الثقافة، الإشهار، الطنبوري.

https//:doi.org/10.36394/jhss/16/2A/4
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1: 1 – تنظير: في مفهوم العجائبية وثقافة الإشهار

2: 1 – العجائبية مفهوماً:

ــا  ــح الفنتازي ــي الاصطلاحــي لمصطل ــي ســياق التجلّ ــه الدراســة ف ــي هات ــة ف ــدرج العجائبي تن
Fantasy، ومــا يمكــن أن يثيــره هــذا المصطلــح مــن أبعــادٍ موضوعيــة تقتــرن بالخــارق والمدهــش 

واللّامتوقــع.

ولابــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا المقــام إلــى أنّ المعجميّــة العربيّــة كانــت قــد أسّســت بعُمْــق لدلالــة 
ــه: »العُجْــبُ  ــة يكشــفها اللســان بقول العجائبــي والعجائبيــة فــي التصــوّر الفلســفي عبــر إشــارة دالّ
والعَجَــبُ: إنــكار مــا يــردُ عليــك لقلّــة اعتيــاده، والعجيــب، كمــا يــرى ابــن الأعرابــي، النُّظــر إلــى 
ــه  ــناً جــداً، وأعجب ــبٌ؛ إذا كان حَسَ ــب، وشــيءٌ مُعجِ ــاد، وقصّــة عَجَ ــوف ولا معت ــر مأل شــيء غي

الأمــر: سَــرّه« )ابــن منظــور، د.ت، مــادة: عَجَــب(.

تنجــدل، إذن، فــي هــذه المقولــة المعجميّــة جملــة خاصيّــات تتضمّــن وشــائج متضامّــة تتعلّــق، 
نســقيّا، بالعجائبيــة هــي: »الإنــكار بمعنــى الهــرب وعــدم الاعتــراف، وقلّــة الاعتيــاد، والّــلا مألوف، 

والحَسَــن السّــامي، والســرور/ المتلقــي. 

ــلات،  ــن مخات ــه م ــا في ــي بم ــدث العجائب ــيّ للح ــراز حتم ــدو، إف ــا يب ــات، كم ــذه الخاصيّ وه
وانكســارات، وغرائبيــة، وانفعــال أو ســرور.

ــن  ــيتين مختلفتي ــن أساس ــود صيغتي ــوم Kathryn Hume وج ــن هي ــدة كاتري ــرض النّاق وتفت
تتعلقــان بــالأدب؛  فــالأدب منتــجٌ لحافزيــن همــا: المحــاكاة Mimesis التــي تُلمــس بوصفهــا رغبــة 
ــض  ــع بع ــات م ــات، والموضوع ــاس، والمؤسس ــداث، والنّ ــف الأح ــد، لتصِ ــور/ التقلي ــي الظه ف
الاحتمــالات التــي يمكــن أن يشــارك بهــا الآخــرون تجربتــك الذاتيــة؛ ومــن ثــمّ الفنتازيــا Fantasy؛ 
ــوق  ــة، والتّ ــأم، والمســرح، والرؤي ــة الضّجــر/ السَّ ــب حقيق ــر المُعطــى، وقل ــي تغيي ــة ف أي الرّغب
لتحقيــق شــيء مــا فــي الصّــور الاســتعاريّة التــي ســوف تجنّــب الجمهــور الحمايــة الشــفهيّة؛ ولهــذا 
 Hume,( »ًبوصفهــا نشــاطاً إنســانيا Tolkien تتجلــىّ هويّــة الفنتازيــا، كمــا يحدّدهــا تولكــن

.)1984, p. 20

ــع  ــا داف ــا أنّه ــاع، كم ــة الإجم ــي انحــراف عــن واقعيّ ــا ه ــوم Hume أنّ »الفنتازي ــن هي وتبيّ
ــا  ــات؛ إنّه ــات والاختلاف ــن التقلّب ــى م ــددٍ لا يحص ــي ع ــة ف ــدو جليّ ــلأدب، وتب ــبة ل ــريّ بالنس فط

.)Hume, 1984, p. 21( »انحــراف مــن المخيــف إلــى الاســتعارة
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ــة أن أدّعــي أنّ كلّ الأدب فنتازيــا،   وتقــول هيــوم أيضــاً: »فإنّــي أحــاول، وفــق رؤيتــي النقديّ
أو علــى الأقــلّ الروايــة الواقعيــة، وأدب البيكاريســك Picaresque )أدب الصعاليــك( المبكّــر فــي 
المناســبات، وقصــص الهجــاء« )Hume, 1984, p. 22(. فالفنتازيــا، حســب هيــوم، مفيــدة لكثيــر 
ــا لا  ــا عندم ــا واهتمامن ــا تســتطيع أن تشــغل انتباهن ــث إنه ــي/ المواعظــي، بحي ــن الأدب التعليم م

.)Hume, 1984, p.103( نتفــق مــع المقدّمــات المنطقيّــة للمؤلّــف

وتــرى هيــوم كذلــك أن العجائبيــة/ الفنتازيــا تتوسّــط بيــن الاهتمــام التأليفــي واســتجابة 
)Hume, 1984, p. 150( المؤثــرة.  الرغبــات  مــن  الكثيــر  تخلــق  فهــي  الجمهــور؛ 

وتعتقــد هيــوم أنّ العمــل الأدبــي نفســه يمكــن أن يصنــع مقتضيــات منهجيّــة تؤثــر فــي المؤلّــف، 
:)Hume, 1984, p. 150( ومــا يأمــل تحقيقــه فــي إبداعــه علــى النحــو الآتــي

2 
 

يووي مووا ،وويء لتحقيووق والتوّووق والرؤيووةم والمسووردم السرووصمم الضّووجر حقيقووة وقزوو  المُعطووىم ت ييوور

ال،و الحماية الجممور تجنّ  سوف التي الاستعاريّة كموااليّور الونتافيوام هويّوة تتجزوىّ ولموذا وميّة؛

تولكن إنسانياًيحدّدها ن،اطاً بويوما

هيوم يطوريّوتبيّن دايو  أنّموا كموا ارجمواعم واقعيّوة ان انحراف هي الونتافيا أنّ

مووون انحوووراف إنّموووا والاختبيوووا ؛ التقزّبوووا  مووون يحيوووى لا اوووددل يوووي جزيّوووة وتبووودو لوووتد م بالنسوووبة

المخيف إلى الاستعارةم

أ أدّاي أن النقديّة رؤيتي ويق أحاومم يإنّي أيضاً هيوم أووتقوم ينتافيوام الأد  كومّ نّ

الواقعيوووووةم الروايوووووة الأقووووومّ يوووووي المبكّووووور)أد  اليوووووعالي ( البيكاريسووووو  وأد ازوووووى

يالونتافيوام حسو  هيوومم مويودة لكثيور م وقيوص المجواءمالمناسوبا 

واهتمامنووا انوودما لا نتوووق موون الأد  التعزيمووي  الموووااظيم بحيوو  إنمووا تسووتطي  أن ت،وو م انتباهنووا 

لزمؤلّف المنطقيّة المقدّما  م 

الجمموور؛ واسوتجابة التصليوي الاهتمام بين تتوسّط الونتافيا العجائبية أن كذل  هيوم وترى

يمي تخزق الكثير من الرغبا  المؤثرة.

تؤثر منمجيّة مقتضيا  يين  أن يمكن نوسث الأدبي العمم أنّ هيوم المؤلوّفمييوتعتقد

وما يصمم تحقيقث يي إبدااث ازى النحو الآتي

 

 

 

 

 WORLD  عالم -WORLD 1  عالم -2

AUDIENCE WORK 

 الجمهور عمل أدبي

وبنــاء علــى هــذا التوصيــف؛ تؤكّــد هيــوم أنّ »الفنتازيــا يمكــن أن تــرى بشــكل مماثــل بوصفهــا 
ــة  ــات الثلاث ــا الحــدث Fantasy of Action، والشــخصيّة، أو الفكــرة، وأحــد هــذه المكوّن فنتازي
ــع هــذه  ــي جمي ــدة Polt، وف ــأزّم / العق ــا ذروة الت ــدّم الفنتازي ــا تق ــي مــن خلاله ــزوّد الوســائط الت ي
 Hume,( »الأعمــال، فــإن العالــم الفنتــازي يولّــد الحــدث، فالعالــم هــو الحــدَث، وكذلــك الفنتازيــا

.)1984, p. 160

ــاً  ــلًا مفعم ــاراً فاع ــوّن مس ــارق The Uncanny؛ ليك ــى الخ ــياق أيضــاً يتجل ــذا الس ــي ه وف
بالمفاجــآت بوصفــه رؤيــة مفارقــة للوقائــع؛ إذ تشــير كاتريــن بالســي Cathrine Belsey إلــى أنّ 
 Freud النقطــة المتعلقــة بالخــارق فــي القصــص حيثمــا تقــع أو تحــدث؛ فإنهــا كمــا يصــرّ فرويــد«
 Belsey,( »ــوع ــون الن ــم قان ــى تحطي ــاة، إنهــا تعتمــد عل ــي الحي ــر شــيوعاً ف تحــدث بصــورة أكث

.)2005, p. 8

ــدة للتــأزّم، فإنّهــا »تعــرض معنــى الهــرب مــن الحقيقــة،  وبمــا أنّ العجائبيــة أو الفنتازيــا مولّ
ولكــن الهــدف مــن نطــاق الحــروب يتمثــل بالرغبــة فــي الإنجــاز، وإثــارة الانفعــال؛ فهــي كذلــك 
وســيلة للهــرب مــن الافتراضــات العُرفيــة المألوفــة، والتوقّعــات، ولهــذا تكــون غايــة هــذا الهــرب 
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هــو توضيــح كيفيّــة ظهــور المخيــف/ المــروّع، وكيــف يحــدّد ويُســجن، وكيف هــو العالم الإنســاني؛ 
.)Apter, 1982, p. 6-7( »كمــا أنهــا تمثــلّ فرصــة لكيفيــة ظهــور الفجــوات فــي معرفتنــا

ولا شــك فــي أنّ الفجــوات المعرفيــة فــي الوعــي الإنســاني تنطــوي علــى إشــارات ومحمــولاتٍ 
.»The symbolic Game فكريّــة شــائكة يمكــن وســمها بـ »اللعبــة الرمزيــة

ولعــلّ هــذا الإدراك لطبيعــة هــذه الفجــوات المعرفيــة هــو مــا دفــع تــودورف Todorov إلــى 
افتــراض وجــود نســقين يتوسّــطهما خــطّ، فــي كلا الجانبيــن، ويمثّــلان الفنتازيــا الخالصــة أو النقيّــة 

 :)Rose, 1981, p. 234( وفــق الخطاطــة الآتيــة

 الفنتازي 
Fantastic

الخارق
 un canny - 

الفنتازي
Fantastic

الخارق 
Uncanny

Marvellous العجيبMarvellous العجيب
ــكّل  ــقيّة، تش ــف النس ــة ذات الوظائ ــوات المعرفي ــج للفج ــصّ منت ــي ن ــا ه ــة إذن، بم فالعجائبي
ــان  ــا لوســيان غولدم ــا يطرحه ــم world view / views، كم ــة / رؤى العال ــم. ورؤي ــة للعل رؤي
ــر،  ــي التفكي ــق ف ــات الطّرائ ــة؛ إنّهــا كليّ ــة واجتماعي ــق تاريخي Lucien Goldmann، هــي حقائ
ــى الوجــود الإنســاني  ــل، وهــي مفروضــة، فــي إطــار الظّــروف المعطــاة، عل والشــعور، والتمثي
فــي ســياق وضعيّــة اقتصاديّــة واجتماعيــة، وهــي مفوضــة، بالتأكيــد، علــى المجموعــات الإنســانية 

.)Goldmann, 1981, p. 112(

إنّ النــصّ العجائبــي يجسّــد قــوة الخيــال أو الخيــال الخــلّاق؛ ولهــذا »يشــكّل النــصّ الخيالــي 
بنيتــه بوصفــه ثيمــة/ موضوعــة As a theme؛ لأنــه مــن المحــال أن يســتحضر النــصّ الخيالــي  
Thematics« )To- ــة ــة الأساســية – أي الموضوعاتي ــد هــذه العملي ــاة الإنســانية دون تحدي  الحي
ــه  ــة »أنّ ــا العجائبيّ ــه عــن الأن ــودوروف فــي ســياق حديث dorov, 1990, p. 46(. ولهــذا يــرى ت
بوســعنا تأويــل موضوعــات الأنــا، بوصفهــا تحقيقــاً للعلاقــة بيــن الإنســان والعالــم، وبوصفهــا نســق 

ــودوروف، 1993، ص191(. ــيّ واعٍ« )ت إدراكٍ حسّ

ــي« أو  ــن »الأدب العجائب ــه ع ــاء حديث ــب أثن ــال أبودي ــد كم ــى، يؤك ــذا المعن ــوء ه ــي ض وف
»الأدب الخوارقــي« أن »الخيــال الخــلّاق يختــرق حــدود المعقــول والمنطقي والتّاريخــي والواقعي، 
ويخضــع كلّ مــا فــي الوجــود، مــن الطبيعــي إلــى الماورائــي، لقــوة واحــدة فقــط: هــي قــوّة الخيــال 
ــم كمــا  ــة، ويعجــن العال ــة المطلق ــق بالحريّ ــذي يجــوب الوجــود بإحســاس مطل ــدع المبتكــر ال المب
ــار هــو أن  يشــاء، ويصــوغ مــا يشــاء غيــر خاضــع إلّا لشــهواته ولمتطلبّاتــه الخاصــة، ولمــا يخت
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ــه الخيــال جامحــاً، طليقــاً، منتهــكاً« )أبوديــب، 2007، ص8(. يرســمه مــن قوانيــن وحــدود، إنّ

3: 1 – في ثقافة الإشهار:

ــان؛  ــا الإنس ــي يبدعه ــة الت ــات الثقافي ــة الممارس ــي صناع ــارة ف ــة بالمه ــوم الثقاف ــط مفه يرتب
ــى  ــاً لمعن ــا نؤكــد، بداهــة، حضــوراً مكثف ــي؛ فإنن ــة الخــارق أو العجائب ــا نتحــدث عــن ثقاف وعندم
Cathrine Bel-  ثقافــة المخاتلــة فــي الأحــداث العجائبيــة أو الفنتازيــة. ولهــذا تــرى كاتريــن بالســي

sey أنّ »الثقافــة عنصــر نعيشــه بوصفــه وجــوداً كلاميّــا: إنّــه عنصــر يجعلنــا موضوعــاً؛ ولهــذا 
ــوس، والقصــص، وأشــكال  ــة: الطق ــة مــن نطــاق اجتماعــي كامــل للممارســات الدّال ــف الثقاف تتأل
الترفيــه، وأســاليب الحيــاة، والرياضــة، والمعاييــر، والمعتقــدات، والمحرّمــات، والقيــم، ووفقــاً لهــذا 
 .)Belsey, 2005, p. 9( »الإدراك، فإننــا دائمــاً فــي صلــب الثقافــة، إنّنــا دائمــاً فــي اللّعبــة ذاتهــا
وتبــدو إشــارة بالســي C.Belsey إلــى نســقية اللّعــب فــي إطــار الثقافــة دالّــة لا ســيّما إذا مــا أدركنــا 

أنّ العجائبيــة تتمحــور فــي تجلياتهــا الســرديّة علــى قانــون اللعــب والإشــهار.

ولعــلّ مــن نافلــة القــول أن يســتحضر فــي هــذا لســياق تصــوّر المعجميّــة العربيّــة حــول مفهــوم 
ــهرة  ــاس؛ والشّ ــى يُشــهَره النّ ــنْعَةٍ حت ــي شُ ــهرة ظهــور الشــيء ف ــول اللّســان: »الشُّ ــهرة؛ إذ يق الشُّ
وضــوح الأمــر، والشــهرة، عنــد ابــن الأعرابــي، الفضيحــة، ورجــل شــهير ومشــهور: معــروف 
ــارب  ــر وق ــل: إذا ظه ــوره، وقي ــهرَتِهِ وظه ــك لشُ ــمّي بذل ــر، س ــهر: القم ــور؛ والشّ ــكان مذك الم

ــهَرَ(. الكمــال« )ابــن منظــور، د.ت، مــادة: شَ

وانطلاقــاً مــن هــذا التصــوّر، يبــرز الإشــهار بوصفــه ظهــوراً أو ثقافــة حضــور، إذ »يصبــح 
ــي  ــدة ف ــرق جدي ــن ط ــر ع ــمّ التعبي ــة، إذ يت ــة ثقافي ــة، وواقع ــة اجتماعي ــهاري واقع ــداع الإش الإب
ــي  ــة المحافظــة ف ــح الرّقاب ــم تفل ــدة ل ــات جدي ــر، وكلم ــدة للتعبي ــات جدي ــح، وتقني ــة والتوضي الكتاب
الوقــوف فــي وجههــا، وأدرجــت كل هــذه الطّــرق ضمــن الأخــلاق« )كاتــولا، 2012، ص50(.

ــة  ــر إبداعي ــولا Bernard Cathelat  أنّ: »الإنجــازات الإشــهارية الأكث ــار كات ويــرى بيرن
ــة، وليســت  ــة أو متخيّل ــة، وهــي مــن طبيعــة رمزيّ ــم مضاف ــة لقي ــكار قويّ ــة: أف ــم حقيقي هــي مفاهي

ــولا، 2012، ص 52(. ــط«  )كات ــة فق نفعيّ

ــارات  ــة بتي ــة ومرتبط ــم دائم ــو مفاهي ــاري ه ــهاري التج ــاح الإش ــولا أنّ: »النج ــد كات ويؤكّ
سوســيو – ثقافيــة صلبــة تتماهــى مــع أســاليب حياتيّــة مهيمنــة وقــارّة، وتســتند إلــى قيــم ســيكولوجيّة 
أساســيّة: تعــرف كيــف تتلاشــى، ولكــن عــرض القيمــة المضافــة فيهــا يظــلّ واحــداً ووفيــاً وقابــلًا 

ــولا، 2012، ص 52(. ــد« )كات للتحدي
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ويطــرح كاتــولا فــي هــذا الإطــار مقولــة دالّــة تبيّــن فاعليّــة / فاعليّــات الإشــهار ضمــن  البنــاء 
الثقافــي، ذلــك أنّ »مضمــون الإرســالية الإشــهارية هــو مــن طبيعــة ثقافيــة بشــكل صريــح، شــهادة 
علــى الحضــارة، وناطــق بالحقيقــة، وحــارس للأخــلاق، وأداة فنيّــة، ومعيــار شــبه رســمي للــذّوق 
ــب  ــا، يذه ــن هن ــولا، 2012، ص52(. وم ــكال« )كات ــن الأش ــكل م ــاة بش ــوذج للحي ــع، ونم الرّفي
كاتــولا إلــى  أنّ »الإشــهاري يبــدو فعــلًا باعتبــاره ممثّــلا واعيــاً أو غيــر واعٍ لبيداغوجيــا اجتماعية، 
معلمــاً للموضــات، وأســتاذاً لأنمــاط الحيــاة، ومديــراً لوعــي سوســيو – ثقافــي« )كاتــولا، 2012، 

ص59(.

ــد ريشــارد تايلــر R.Taylor أنّ “السّــمة الأساســية للدّعايــة هــو وجــود الدّاعيــة، ومــا  ويؤكّ
لــم نســتطع أن نتحقّــق مــن وجــود رابطــة بيــن الدّاعيــة والجمهــور فلــن نســتطيع أن نتحــدّث عــن 

ــس، 1986، ص19(. ــة” )فوليك الدّعاي

ــل  ــن الدّاخ ــاع م ــة للإقن ــة محاول ــة الاجتماعيّ ــياق أنّ “الدّعاي ــذا الس ــي ه ــر ف ــح تايل ويوضّ
تحــدث عندمــا يتقبّــل المــرء أو يتمثّــل الأيديولوجيــة الاجتماعيــة والسياســية الســائدة فــي مجتمعــه، 
ــة”  ــات تلقائي ــا هــو نفســه عمليّ ــة يعدّه ــة وقيميّ ــن أحــكام خلقي ــه م ــوم ب ــا يق ويســتعملها أساســاً لم

)فوليكــس، 1986، ص21(.

ويذهــب ســعيد بنكــراد إلــى أنّ »الإرســالية الإشــهارية تســعى دائمــاً إلــى تأثيــث عالــم إنســاني 
يتوسّــطه أو يزيّنــه كيــان متميّــز« )بنكــراد، 2006، ص57(. وبهــذا المعنــى، كمــا يقــول بنكــراد، 
ــة  ــل الثق ــم مث ــى قي ــل عل ــادي يحي ــي، واقتص ــي، وثقاف ــاق اجتماع ــى ميث ــة« إل ــوّل »المارك تتح
والتزكيــة والارتبــاط والأمانــة إلــخ )بنكــراد، 2006، ص58(. ولهــذا، وفــق رؤيــة بنكــراد، لا يقــدّم 
الإشــهار منتجاتــه فــي انفصــال عــن الســياقات الثقافيــة التــي تحتضنهــا، ولا يخاطــب المســتهلك مــن 
خــلال مــا هــو، فــي ذاتــه وحالــه، بــل مــن خــلال مــا يحلــم أن يكــون عليــه« )بنكــراد، 2017، ص 

.)175

4: 1 – الحكاية الطّنبوريّة: العجائبيّة والإشهار

تجسّــد حكايــة أبــي القاســم الطّنبــوري رؤيّــة للعالــم أو الواقــع الاجتماعــي الــذي تتمــاسّ معــه؛ 
ــة  فغــدا الطنبــوري وكذلــك مَداسُــه فضــاء لإثــارة العجائبــي والإشــهاري بغيــة تشــكيل رؤيــة ذاتيّ
ــاً  ــج أحلام ــزة، وتنس ــن رؤى متماي ــج الصــراع بي ــة تؤجّ ــياقات معرفيّ ــة، وس ــداث ثقافي ــاه أح تج

ــات ســلطوية متنافــرة. وتجليّ

لقــد تجلّــى مــداس الطنبــوري فــي هاتــه الحكايــة بوصفــه نســقاً عجائبيــاً وإشــهارياً، ولهــذا فــإنّ 
»مــا تقدّمــه الإرســالية الإشــهارية ليــس منتوجــاً، إنّــه انتمــاء إلــى قيــم تحــدّد للفــرد وضعــاً اجتماعيــاً 

يميّــزه مــن الآخريــن أو يوهمــه بذلــك« )بنكــراد، 2006، ص9(.
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إن شــهرة الطّنبــوري أو قناعــه / المــداس فــي هاتــه الحكايــة تشــي بحضــورٍ فاعــلٍ لهمــا فــي 
البنيــة الثقافيــة للمجتمــع، وفــي إطــار هــذا الفضــاء يحضــر الطنبــوري وقناعــه بوصفهمــا محــوراً 
ــوص  ــإنّ »النص ــذا ف ــع. وهك ــي المجتم ــة ف ــكاليات جوهريّ ــا وإش ــع قضاي ــابك م ــل والتش للتفاع
الســرديّة تجهزنــا بأمثلــة رمزيــة كثيــرة، إنهــا تمثــل مــن خــلال إنتــاج حكايــات رمزيــة جانبــاً مــن 
ــم، 2001، ص  ــك النصــوص« )إبراهي ــي لتل ــرَ المحضــن الاجتماعــي والثقاف ــذي مَهَ الصــراع ال

.)19

ــة« التــي  فالإشــهار فــي هاتــه الحكايــة، إذن، يمثّــل »صيغــة  أخــرى مــن الصّيــغ »التطهيريّ
ــى  ــك يتجلّ ــم«، وبذل ــي الوه ــاس ف ــن الانغم ــد م ــر المزي ــها عب ــاء بنفس ــن الإنتش ــذات م ــن ال تمكّ
ــه لســعادة خــارج  ــاً، لا وجــود في ــرؤى المســكوكة دائم ــاً لل ــه »حاضن ــا، بوصف ــا هن الإشــهار، ه

التصنيفــات الاجتماعيــة المســبقة« )بنكــراد، 2017، ص177(.

إن المراوغــات الفكريّــة  التــي ينجزهــا الطّنبــوري فــي هاتــه الحكايــة تنطــوي علــى مــا يمكــن 
وســمه بـــ »الأنســاق الخفيّــة«، التــي توظــف العجائبــي فــي صيغتــه أو صبغتــه الجماليّــة مــن أجــل 

فــرض رؤيــة ثقافيــة خاصــة أو مســار فكــري جدلــي بعينــه.

ــع  ــرو Pierre Guiraud، تضطل ــر جي ــير بيي ــا يش ــة، كم ــاق الجمالي ــذه الأنس ــدو أنّ ه ويب
بوظيفــة مضاعفــة؛ فبعضهــا عبــارة عــن تمثيــل للمجهــول، وتقــع خــارج نطــاق القواعــد المنطقيــة، 
وهــي أدوات للإمســاك باللامرئــي، والفائــق الوصــف، واللامعقــول، وهــي تمســك، بشــكل عــام، 

ــة للحــواسّ )جيــرو، 2016، ص81(. ــة العملي ــة النفســيّة المجــرّدة عبــر التجرب بالتجرب

ويؤكــد جيــرو فــي هــذا المنحــى أيضــاً أنّ »بعــض هــذه الأنســاق يذهــب إلــى تحديــد رغباتنــا 
بإعــادة خلــق عالــم ومجتمــع متخيّــل، قديــم أو مســتقبل، يعــوّض عــن الخســارات والحرمــان فــي 

العالــم وفــي المجتمــع المعــاش« )جيــرو، 2016، ص82(.

5: 1 الإجراء: قراءة في حكاية أبي القاسم الطّنبوري

توصــف حكايــة أبــي القاســم الطنبــوري فــي هاتــه الدراســة بأنهــا نــصّ عجائبــي إشــهاري، إذ 
ينفتــح العجائبــي والإشــهاري علــى مضمــراتٍ نســقية فيّاضــة تــروم تشــريح واقــع اجتماعــي معقّــد 
يضــجّ بالتناقضــات وإشــكالات الوجــود الإنســاني، وأبعــاد الصــراع الهُــووي والثقافــي )الحمــوي، 

1983، ص ص287-288(.

ولهــذا تتموضــع الأنسَــاق المعرفيــة فــي هــذا النــص انطلاقــاً مــن كونــه حادثــة ثقافيــة، وواقعــة 
ــا  ــي الفضــاء الاجتماعــي، وم ــد ف ــذات تجــاه المشــكل، والمعق ــة ال ــة تكــرّس بدورهــا رؤي وجوديّ
ــة الجامعــة  ــه العلاق ــة ومشــروعة الطــرح حــول كن ــك مــن تســاؤلات فلســفية ممكن ينجــم عــن ذل
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بيــن المنطلقــات الرؤيويــة للــذات، ومــا يحيــط بهــا مــن حركيّــات جامحــة إلــى الحــد مــن نفــوذ هــذه 
الــذات أو حتــى ترســيخ فكــرة الاحتــكاك، وافتعــال التصــادم والدخــول فــي فضائهــا بغيــة تحقيــق 

مبــدأ الإقصــاء أو الإلغــاء.

ــه الموضوعــات  ــا تتمركــز حول ــا وبؤريّ ــة مــداراً نصيّ ــه الحكاي ــي هات ويشــكّل »المــداس« ف
ــي  ــة الت ــة أو الوظيف ــك أن القيم ــقي؛ ذل ــده النس ــي بع ــي ف ــص الحكائ ــا الن ــي يثيره ــا الت والقضاي
ــة  ــة؛ فالقيم ــة مزدوج ــة أو وظيف ــدو قيم ــاني تب ــي الإنس ــي الثقاف ــي الوع ــداس« ف ــا »الم يتصدّره
الأولــى نفعيّــة تهــدف إلــى حفــظ الــذات المتحركــة بــدأب نحــو مبتغاهــا /حلمهــا الوجــودي، أي حفــظ 
هــذا المســعى الذاتــي مــن الأذى وخطــر الآخــر؛ والثانيــة انتهاكيــة تجاوزيــة تــدوس أو تحقّــر بعنــفٍ 

كل شــيء يتصــادم مــع هــذه الــذات أو يحــاول الحــد مــن حركيتهــا / حركيّاتهــا.

وفــي هــذا الإطــار، نلحــظ أنّ القيمــة المضافــة إلــى الوظيفتيــن السّــابقتين تكمــن فــي عجائبيــة 
»المــداس« وإشــهاريته؛ حيــث يحــرص الســارد  المختلــف علــى التوســل بمنطــق العجائبيــة لكــي 
ــه ممارســات الوعــي الجمعــي  ــة حــول الشــيء/ المــداس، ويجاب ــارق هــذه التصــوّرات الجمعي يف

بالدّهشــة الشــاغلة والمغايــرة للتوقعــات. 

وبنــاء علــى هــذا التصوّر، يمكننا تشــظية التموقعات أو التمحورات الفاعلــة لحضور«المداس« 
فــي بنيــة هاتــه الحكايــة فــي ضــوء متواليــات نصيّــة ناجــزة، لا ســيّما إذا مــا أدركنــا مقولــة رولان 
ــن  ــة التّضام ــوى، وعلاق ــي للنّ ــع منطق ــا »تتاب ــات بأنه ــارت Roland Barthes حــول المتوالي ب
ــد بينهــا، وأنهــا تنفتــح عندمــا لا يبقــى لكلمــة مــن كلماتهــا ســابق تضامنــي، وتنغلــق  هــي التــي توحُّ
عندمــا لا يبقــى لكلمــة أخــرى مــن كلماتهــا أي نتيجة«)بــارت، 2014، ص 57(. وهــذه المتواليــات 

الحكائيــة هــي:

المتوالية السردية الأولى: الطنبوري وفلسفة الإشهار.

المتوالية السردية الثانية: رحلة المداس الإشهاري: القرين وسلطة القضاء.

المتوالية السردية الثالثة: العبور الثقافي المداسي بين الهاجس والمقاومة .

المتوالية السردية الرابعة: ثقافة التبرؤ بوصفها مخاتلة.

تتعاضــد هــذه المتواليــات الســاردة لتشــكّل مســاراً رؤيويــاً حــول علاقــة الــذات بواقعهــا 
ــارد  الاجتماعــي، بحيــث تتدخّــل الفنتازيــا لتعيــد تشــكيل هــذا الواقــع أو تصحيحــه وفقــاً لرغبــات السَّ

ــه.  ــف وتصوّرات المختل
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ونلحــظ فــي هــذه الحكايــة أنّ الفعــل الاســتبدادي بحلّتــه الفنتازيّــة يكــوّن فلســفة فــي رؤيــة الذات 
السّــاردة قصــد تكريــس قانــون الإلغــاء وحــدث التغييــر علــى المســتوى الثقافــي والاجتماعي.

المتوالية السردية الأولى: الطنبوري وفلسفة الإشهار:	 

ينفتــح هــذا النــصّ منــذ بدايتــه علــى فعــل الحكــي الــذي يرويــه ســارد مجهــول غيــر معــرّف 
ــا، الفعــل الماضــي المبنــي للمجهــول، والــذي يتموضــع بيــن  أو محــدّد، وهــذا مــا يشــي بــه، دلاليّ
قوســين )حُكــي(؛ ليقــرّر أنّ حــدث الحكايــة اســتثنائي، وإشــهاري فــي الوقــت ذاتــه، بحيــث يختــرق 
الحــدث الحكائــي محــدّدات الزّمــكان، ليفــرضَ تجــدّده وديمومتــه وشــهرته بغيــة تحقيــق عجائبيتــه. 

ولهــذا، فإننــا نلحــظ أنّ »صــور السّــارد تتميّــز فــي الكيفيّــة الاستكشــافية، بكونهــا نتــاج علميــة 
ــر  ــذا الأخي ــه ه ــوم علي ــا يق ــا ممّ ــع؛ إذ تســتمدّ محتواه ــة الموق ــا طبيع ــز به ــي تتميّ الاســتطلاع الت
مــن مســافة متّصفــة بالتداخــل بيــن مــا هــو ثقافــي، ومعرفــي، وطبــع شــخصي )ميــول، ورغبــات، 

ومقاصــد(، وحضــور للغيــر أو الآخــر فــي اختلافهمــا« )جيــران، 2013، ص203(.

ويتحــدّد الإطــار الحكائــي فــي المســتهل،كما نلحــظ، بثلاثــة فضــاءات نســقية أولهــا: زمانــي 
ــوري«. ــي »بغــداد«، وثالثهــا إنســاني »أبوالقاســم الطنب ــه كان..« وثانيهمــا مكان »أن

ــة، إذ  ــى المعلوميّ ــي( إل ــة )حك ــن المجهولي ــا م ــا أو حدثه ــل بموضوعه ــة، إذن، تنتق فالحكاي
ــي  ــة الت ــل  الكينون ــى فع ــاهداً عل ــون ش ــدث ليك ــصّ – الح ــن الق ــن الماضــوي/ زم يتصــدّر الزم
ــاً أو مشــهوراً  ــاً معروف ــاً أو إطــاراً مكاني ــر أيضــاً مكان ــات الحكــي التــي تتغيّ تتحقــق فيهــا عجائبي
فــي الوعــي الثقافــي الجمعــي، وهــو »بغــداد« بوصفهــا عاصمــة أو مركــزاً للسياســة والاقتصــاد، 
والحضــور )الكثافــة( الســكّان )يــة(، ومــن ثــم تتــوّج هاتــه الزمانيــة بالمعرفــة الإنســانية »شــخص 

ــي القاســم الطنبــوري«. يُعــرف بأب

لقــد كان الانفتــاح علــى الفضاءيــن الزمانــي والمكانــي فــي هــذه الحكايــة مقتضبــاً خاليــاً مــن 
ــوري«  ــاني »الطنب ــاء الإنس ــورة الفض ــي ص ــه ف ــذي نلمس ــض ال ــو النقي ــتغراق، وه ــمة الاس س
وعلاقاتــه؛ إذ كان هــذا التضــاد بيــن الاقتضــاب »الزمــان والمــكان« والتمــدّد أو التكثيف »الإنســان: 
الطنبــوري« غائيــاً مفتعــلًا؛ ذلــك أنّ السّــار أراد أن يمركــز قناعــه فــي النــصّ/ العالم ليكــون متحكّما 

بالأحــداث وموجهــاً للــرؤى، ومحققــاً لفكــرة الاســتحواذ الثقافــي.

Center-  ويبــدو أن الســارد المختلــف نــزّاع فــي هــذه الحكايــة إلــى تخليــق مبــدأ المركزيــة
ــن خــلال حــدث  ــة م ــى المركزي ــق معن ــة تحق ــة: فالكينون ــى مســتوى الفضــاءات الثلاث cism عل
التوكيــد »أنّــه«،  كمــا أنّ المــكان »بغــداد« يجلّــي مفهــوم التمركــز المدنــي/ الحضــاري فــي الوعــي 
الإنســاني، بيــد أنّ ســيرورة الاقتضــاب فــي هذيــن الفضاءيــن تجعــل مــن تمركزهــا شــأناً ثانويــاً؛ 
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بغيــة تأكيــد المركــز الإنســاني الــذي يــدور فــي فلكهمــا، ومــن ثــمّ إعــلان أحقيّتــه فــي تشــكيل صــور 
التمركــز فيهمــا. ويمكــن للفاحــص النســقي اكتشــاف هاتــه النزعــة نحــو التمركــز الإنســاني عبــر 

تفكيــك هاتــه الجملــة الثقافيــة المخاتلــة »شــخص يعــرف بأبــي القاســم الطنبــوري«.

فالشــخص إشــارة ســيميائية دالــة علــى معنــى الحضــور / الشــخوص أو المثــول أمــام العيــان/ 
ــد  ــن خــلال تأكي ــة أو الاســتهجان م ــوري، لا يتّســم بالغراب ــي أو ذك ــو حضــورٌ فحول ــاس، وه الن
حضــوره المعرفــي بيــن الجمهــور »يُعــرف«. وفــي هــذا المســار يؤكّــد بييــر جيــرو أنّ »الأســماء 
والكنايــات هــي مــن أكثــر العلامــات بســاطة، ومــن أكثرهــا كونيّــة فيمــا يتعلّــق بالهويّــة« )جيــرو، 
ــن  ــر ع ــا تعبّ ــاء؛ إنه ــديدة الإيح ــات ش ــذه العلام ــك أنّ »ه ــرو كذل ــرى جي 2016، ص100(. وي
ــك، عــن التّواضــع، ومصــدر هــذه  ــى العكــس مــن ذل ــر عل الجــلال، والقســوة، والســلطة، أو تعبّ
القيــم غالبــاً مــا يكــون فــي رمزيّــة متجــذّرة فــي اللّاشــعور الجمعــي« )جيــرو، 2016، ص108(. 

ــي  ــي الوع ــا ف ــة تمركزه ــة وحقيق ــة الذكوري ــة الأبويّ ــد قيم ــي تؤك ــو« فه ــة »أب ــا الكني وأم
ــة  ــة القادمــة تســتوجب مهــارات ذكوري ــاً، أن الأحــداث الفنتازي الإنســاني؛ وهــذا مــا يشــي، ضمن
نتيجــة مســاراتها التدميريــة. فالأبــوة/ الأبويــة، إذن، تتضمــن متلازمتيــن أساســيتين همــا: القــوة/ 

ــة. ــلطة والرّعاي الس

ــا/  ــذات وآخره ــن ال ــا بي ــان حضــوراً أو تماسّ ــان المتلازمت ــرر هات ــق، تق ــذا المنطل ــاً له ووفق
ــوي  ــز الأب ــم/ التمرك ــي إطــار التحكّ ــة ف ــدر/ الكينون ــا يتقاســمان إشــكالات الق ــع؛ أي أنّهم المجتم
»القاســم: هــو الــذي يقســم بيــن النــاس حظوظهــم« )ابــن منظــور، د.ت، مــادّة: قَسَــمَ(، وفــي هــذا 

ــه يقاســم الشــعب/ المجتمــع كل شــيء. ــى ســيادة وســلطة«، أي أنّ المعن

نبــار معــروف،  نبــور: الطِّ نبــوري« فقــد ورد حولهــا فــي اللّســان مايلــي: الطُّ وأمــا مفــردة »الطُّ
ــة الحَمَــل، فقيــل: طُنْبــور. والطّنبــور: هــو  ــرَه أي يشــبه أًلْيَ ــهِ بَ فارســي معــرب دخيــل، أصلــه دُنْبَ

الــذي يُلعــب بــه، مُعــرب وقــد اســتعمل فــي لفــظ العربيّــة )ابــن منظــور، د.ت، مــادّة: طَنْبَــرَ(.

فالبطــل فــي ضــوء هــذا المعنــى يُنســب إلــى اللّعــب، أي أن الحكــي بمفهــوم آخــر يكــرّس أبويّــة 
ــة  اللّعــب أو سياســة اللّعــب التــي تحكــم العلاقــة بيــن الــذات والمحيــط، وهــو لَعــب يتّســم بالحركيّ

الدائبــة التــي لا تتوقــف ممــا يمنحهــا ســمة العجائبيــة المرهقــة والمقلقــة دائمــاً للآخريــن.

وتفضــي المركزيّــة الفرديّــة، كمــا نلحــظ، إلــى صــورة التملّــك/ الاســتملاك »صاحــب نــوادر 
ــا  ــس به ــي يهج ــة الت ــرة العجائبيّ ــع فك ــدرة م ــاذ/ الن ــادر/ الش ــوم الن ــى مفه ــات«؛ إذ يتماه وحكاي
ــب  ــج العجائ ــور، أي أن منت ــاغلًا للجمه ــاً ش ــادر موضوع ــي/ الن ــذا العجائب ــح ه ــارد، ليصب السّ
والحكايــات التــي يقصهــا / يرويهــا الجمهــور يملــك مــا لا يملكــه غيــره مــن البشــر، فهــو ذاكــرة 
حيّــة لصــوغ الثقافــة الحكائيــة النّــادرة أو البراعــة فــي تشــكيل اللّعــب الحكائــي/ تشــكيل العالــم، إذا 
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مــا أخذنــا بفرضيّتنــا التــي تؤكــد أن الحكايــة مرتبطــة بمعنــى الوجــود أو الحيــاة ارتباطــاً ذرعيــاً.

ــدو محــدّدة الملامــح مــن خــلال صــورة  ــوري تب ــي القاســم الطّنب ــد أب ــك عن ــة التملّ إن خاصيّ
المــداس »ولــه مَــداس لــه مــدّة ســنين كلّمــا انقطــع منــه موضــع جعــل عليــه رقعــة إلــى أن صــار 
فــي غايــة الثقــل، وصــار يضــرب بــه المثــل، فيقــال أثقــل مــن مــداس أبــي القاســم الطّنبــوري«.

ــدّة  ــه م ــن »ل ــاة/ الزم ــاء الحي ــلًا بأعب ــدو مثق ــذي يب ــداس« ال ــك »الم ــوري، إذن، يمتل فالطنب
ــو – أي  ــاس؛ وه ــة بالأس ــكالية زمني ــي إش ــور ه ــود والحض ــي الوج ــكاليته ف ــنين«، أي أن إش س
ــا  ــوده أو قضاي ــع وج ــادّا م ــاً ح ــة أو انقطاع ــه قطيع ــوّارة يواج ــه الم ــي حركيت ــن ف ــداس القري الم
وجــوده »كلّمــا انقطــع منــه موضــع«، ذلــك أن هــذا الانقطــاع – القطيعــة المعرفيــة الثقافيــة تطمــح 

ــل ســيرورتها. ــة وتعطي ــاء الحركي ــى إلغ إل

ولأن الــذات الإنســانية / الطنبــوري ترفــض بدورهــا سياســة الإلغــاء الزمنــي والإنســاني التــي 
تكبــح حلمهــا أو طموحاتهــا؛ فإنهــا، كمــا نــرى، تعمــد إلــى تفعيــل منطــق العمــل أو اســتحداث القــوة 
لقهــر الفعــل/ الحــدث الزمنــي، بمعنــى أن الــذات تواجــه مــأزق الزمــن وإحداثياتــه الســالبة بحــدث 

الإغــلاق/ الإلغــاء »كلّمــا انقطــع منــه موضــع جعــل عليــه رقعــة«.

لقــد كان الطنبــوري كمــا يبــدو فــي صــورة المــداس مثقــلًا بصراعــات وهمــوم قاســية يمليهــا 
النســق الزمنــي بامتداداتــه الإنســانية؛ ولكــن علــى الرغــم مــن أن هــذا الثقــل/ الهــمّ الوجــودي يهدف، 
ــات  ــن وسياس ــن مح ــه م ــا يجابه ــدوس كلّ م ــذي ي ــري ال ــار الفك ــن المس ــدّ م ــى الح ــاراً، إل إضم
ــى أن  ــى المضــيّ قدمــاً بهمومــه ومشــقّاته لكــي يلغــي إرادة الزمــن »إل ــه يصــرّ عل ــة، فإن إقصائي

صــار فــي غايــة الثقــل«.

إن وطــأة الزمــن ومــا تثيــره مــن انفعــالاتٍ فــي حيــاة الطنبــوري تؤهلــه أو تؤهــل قرينــه لكــي 
ــا فــي الوعــي الشــعبوي »وصــار يضــرب بــه المثــل فيقــال أثقــل  يكتســي حضــوراً إشــهاريّا مثليّ
ــن  ــة نســقية م ــؤدي وظيف ــا، ت ــة، هن ــل الإشــارة المثليّ ــوري«. ولع ــي القاســم الطنب ــداس أب ــن م م
ــة.  ــى للحكاي ــداح الشــرارة الأول ــذ انق ــن من ــداس/ القري ــة الم ــرض عجائبي ــي ف ــا ف خــلال قصديته
ــذات التــي تتحــدّى  ــزا ينمــذج ال فالصيغــة التفضيليــة »أثقــل...« تفــرض، بدورهــا، تمايــزاً أو تميّ
ــي  ــل التجل ــع، بفع ــذا الواق ــوم ه ــغال بهم ــة الانش ــن قضي ــار ع ــع والانبت ــع الواق ــة م ــود القطيع قي

ــة الثقــل«. ــه »صــار فــي غاي ــة غائيّات ــل فداحــة الزمــن بكلي ــذي يتحمّ ــي ال الأســطوري/ العجائب

إنّ انتشــار صــورة المــداس بوصفهــا واقعــة إشــهارية، كمــا تحدّدهــا الصيغــة المثليــة »أثقــل 
مــن مــداس أبــي القاســم الطنبــوري«، يجلّــي الطنبــوري مالــك المــداس بوصفــه موضوعــاً للتــداول 

والحــوار فــي الســياق الاقتصــادي )الحمــوي، 1983، ص287(: 
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»فاتفــق أنّــه دخــل ســوق الزّجــاج فقــال لــه سمســار: يــا أبــا القاســم قــد وصــل تاجــر مــن حلــب 
ومعــه حمــل زجــاج مذهّــب قــد كَسَــد فابْتَعْــه منــه وأنــا أبيعــه لــك بعــد مــدّة بمكســب المِثْــل مِثْلَيــن، 
فابتاعــه بســتين دينــاراً، ثــمّ دخــل ســوق العطّاريــن، فقــال سِمْســار آخــر: قــد ورد تاجــر نصّيبيــن 
بمــاء ورْد فــي غايــة الحُســن والرّخــص، ابْتَعْــه منــه وأنــا أبيعــه لــك بفائــدة كثيــرة، فابتاعــه بِســتّين 

دينــاراً أخــرى ثــمّ جعلــه فــي الزّجــاج المذهّــب ووضَعــه علــى رفّ فــي صَــدْر البيــت..«.

تتكــون هــذه الحواريّــة مــن خمــس شــخصيّات أساســيّة هــي: أبــو القاســم الطنبــوري والسمســار 
التمثّــل  )الغيــاب +  نصّيبيــن  وتاجــر حلــب +  )تفاعــل وحــوار(،  الثانــي  والسّمســار  الأول 

واللاحــوار(.

فالحــوار، إذن، يمثــل انفتاحــاً علــى العالــم أو علــى عالــم الاقتصــادِ تحديــداً؛ ذلــك أنّ »الحــوار، 
مــن حيــث هــو صيغــة دراميّــة، يجسّــد ضــرورة حدثــاً، وبذلــك ينطــوي الحــوار حتمــاً علــى قــوّة 
أخلاقيّــة مــا، كمــا أنّ الحــوار يمثّــل نموذجــاً ضمنيّــا للتشــارك ووحــدة المصالــح« )كلاك، 2011، 
ــكار  ــه هــي أف ــا حــدث الحــوار كلّ ــي يتضمنه ــكار الت ــه أنّ »الأف ــى هــذا كلّ ص59(. وينضــاف إل

»المؤلّــف« لا  أفــكار المشــاركين فــي الحــوار« )كلارك، 2011، ص60(. 

وتجنــح الحكايــة، كمــا نلحــظ، إلــى الإفصــاح عــن هويــة الشــخصيّة الأولــى/ الطنبــوري نظــراً 
ــي حــال  الشــخصيات الأخــرى/ السمســارين +  ــد ف ــى اللاتحدي ــن أنهــا تعمــد إل ــي حي لشــهرتها ف

التّاجريــن.

ــار؛ لأنّ  ــدّد/ السمس ــول واللامح ــاوض  المجه ــاور أو يف ــى يح ــذا المعن ــاً له ــوري وفق فالطنب
ــذّي  ــذي يغ مســرة ال ــب – السَّ ــذكاء / اللّع ــون ال ــى قان ــاً، عل ــد، أساس ــة اقتصــاد  الســوق تعتم ثقاف

ــال. ــح / الم ــون الرّب ــر قان ــوق عب ــذات بالوجــود أو التف شــعور ال

فالدخــول، إذن، يشــي بحالــة اختــراق الطّنبــوري/ اللّاعــب الثقافــي لفضــاء الاقتصــاد/ التجــارة 
ــة  ولعبــة الإشــهار مــرّة أخــرى؛ إذ يوظــف النهــج الإشــهاري مفهــوم الإغــراء / العلامــة التجاريّ
ومصــدر الإنتــاج/ المــكان الإشــهاري بوصفهــا وســيلةً للاحتفــاء باللّاعــب الداخــل / الطنبــوري، 

ومــن ثــمّ اســتقطابه للعالــم الجديــد:

» قــد وصــل تاجــر مــن حلــب ومعــه حمــل زجــاج مذهّــب..، قــد ورد تاجــر نصيبيــن بمــاء ورد 
فــي غايــة الحُســن والرّخص..«.

ــاع؛  ــة الإقن ــروّج لهــا السّمســار تمتهــن ثقاف ــة الإشــهارية للمنتــج حســبما ي ونلحــظ أن الوظيف
ذلــك أنّ اللّعــب مــع ذاتٍ مشــهورة فــي الحــرص والبخــل، وفــي مقارعــة خطــوب الزمــن يتطلّــب 

ذكاءً حــادّا فــي المراوغــة والمحاجّــة. 



يوسف محمود علي�ت ( 111-81 )

93 (A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ولهــذا، فإنّنــا نلحــظ أن الطنبــوري لــم ينبهــر، أول وهلــة، بحــدث الترويــج »الزجــاج المذهّــب 
ــا  ــدر م ــداع، بق ــى الخ ــه معن ــي جوانيّت ــل ف ــا يحم ــاً ربّم ــراً خارجي ــه مظه ــورد« بوصف ــاء ال + م
اســتفزّه أو  أقنعــه عامــل الرّبــح أو الكســب المضاعــف »وأنــا أبيعــه لــك بعــد مــدّة بمكســب المِثــل 

مثليــن، فابتاعــه بســتّين دينــاراً...، وأن أبيعــه لــك بفائــدة كثيــرة، فابتاعــه بســتّين دينــاراً..«.

ــط  ــفية ترتب ــائل فلس ــذا الإطــار مس ــي ه ــوري ف ــد الطنب ــع/ الجشــع عن ــزّز صــورة الطم وتع
بقضيّــة الوجــود التــي ألمحنــا إليهــا ســابقاً؛ ذلــك أنّ الطمــع فــي مثــل هاتــه الحالــة التــي تبــدو فيهــا 
ــاً  ــلًا إيجابي ــاً/ فع ــدو حدث ــالب يغ ــن الس ــيرورات الزّم ــا س ــي مقارعته ــة ف ــة ومغترب ــذات أحاديّ ال
وضروريّــا؛ فهــو يكــرس، إشــاريّا، ثقافــة الانتصــار فــي عمليــة اللّعــب التجــاري )المِثــل مثليــن + 
بفائــدة كثيــرة(. كمــا أن ثقافــة الطّمــع هــذه لا تخلــو مــن مغامــرة، ولكنهــا مغامــرة حــذرة تعكــس 
صــورة البخيــل الثــريّ الــذي يرفــض الســكونية والثبــات، ويمنــح ملكيّاتــه خاصيــة الحركــة 
والتضاعــف والنمــاء )60 دينــاراً صــورة 1 = 120 دينــاراً )الزجــاج( و)60 دينــاراً صــورة 2= 

ــاراً(. ــوع 240 دين ــورد( المجم ــاء ال ــاراً )م 120 دين

ــة إلــى  وتكتســي لغــة الأرقــام فــي سياســة الاقتصــاد، كمــا تبــدو عنــد الطنبــوري، إشــارة دالّ
صــورة النفــس التــي تــرى فــي كينونتهــا قيمــة مضاعفــة ومتســامية فــي إطــار الفضــاء الاجتماعــي، 

أي أنّ الطنبــوري يموضــع الــذّات بوصفهــا ذاتــاً مضاعفــة ومركزيــة مضاعفــة أيضــاً.

فالطنبــوري، إذن، يواجــه الثّقــل / والكســاد )أنســاق الزمــن( باســتحداث حلــم الثــراء والتعــدّد، 
وإلغــاء حركيــة الزمــن الآنــي/ الكائــن بالانفــلات نحــو زمنيّــة ماســيكون / المســتقبل.

ــا، ولا  ــدأ حركيته ــي لا ته ــذات الت ــي صــورة لل ــع يكشــف للمتلق ــذا الصني ــي أن ه ولا شــك ف
تســكن طموحاتهــا؛ إنهــا ذات تنشــغل بالزّمــن الهــارب واللامتناهــي، ممــا يجعــل منهــا ذاتاً مســؤولة 
عــن إنقــاذ واقعهــا مــن الكســاد/ الجمــود واللاحركــة – بفعــل شــراء الزمــن أو المــاوراء، إذ يلغــي 

الشــراء/ الإنفــاق المــادّي، هنــا، حقيقــة المســار العدمــيّ.

والحــوار فــي هــذا المقطــع الحكائــي تجســيد لفعــل الحيــاة أو تفعيــل الواقــع الاقتصــادي الــذي 
يحمــي الســوق مــن الكســاد، وتوقّــف عجلــة الحركــة مــن خــلال افتعــال ســلوك تدميــري/ تبذيــري 

ينتشــل  الخســارة الإنســانية مــن أتــون التلاشــي. 

إنّ تأســيس حالــة التغذيــة الراجعــة »فابتعــه منــه وأنــا أبيعــه لــك بعــد مــدّة..، ابتَعْــه منــه وأنــا 
أبيعــه لــك بفائــدة كثيــرة ...«،  ينــمّ عــن صــورة التمركــز التــي تحظــى بهــا الــذات / الطنبــوري فــي 
ثقافــة الســوق القائمــة علــى قانــون التبــادل المنفعــي، الــذي يشــي بحــسّ حضــاري يشــغل الفضــاء 

المكانــي »بغــداد، وحلــب، ونصّيبيــن«.
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ــاش الحــراك  ــى الجســد، وإنع ــروح إل ــادة ال ــا بإع ــة نفعيّته ــة الطنبوري ــذا تنجــز المركزي وبه
الاقتصــادي الــذي يحقــق معنــى الاســتهلاك الصّانــع للحيــاة؛ إذ تتجــاوز مهمّــة الطنبــوري التعهّــد 
ــي همــوم أو أحمــال الآخريــن  بمنــاوأة همــوم/ رقــع الوجــود مــن خــلال صــورة المــداس إلــى تبنّ
»ومعــه حمــل زجــاج« بفعــل الوســيط الاجتماعــي / المــروّج الإشــهاري »السّمســار« الــذي يحقــق 

مبتغــاه مــن خــلال إنجــاز هــذه »الصفقــة التجاريــة«.

ــذاوت أو التحالــف الإنســاني  ــا نــدرك أنّ هــذا المقطــع الســردي يعكــس مشــهديّة التّ ومــن هن
»الطنبــوري + السمســار + التاجــر«، والتماهــي المكانــي »بغــداد + حلــب + نصيبيــن«؛ أي  
ــات الزّمــن،  ــر فاعلي ــة يتماهــى ويتضــامّ مــن أجــل تدمي ــل هــذه الحال ــي مث أنّ الجهــد الإنســاني ف

ــة الشــقاء. ــى قدريّ ــب عل والتغلّ

ــورد«  ــاء ال ــب + م ــاج المذهّ ــلعة »الزج ــليع  تمحــور الس ــة التّس ــراء أو ثقاف ــة الش إن إحداثي
ــع السّــردي / الحكائــي.  ــدة للامتوق ــادل المنفعــي اللّحظــي، ومولّ ــدة نتيجــة التب بوصفهــا قيمــة مولّ
ــة أو المفاجــأة بكســاده، وهــذا  ــع المفارق ــه بريــق خــادع عندمــا يصن ــن ل فالزّجــاج المذهّــب/ الثمي

ــاء القيمــة.  تحــوّل نوعــيّ ســالب يشــي بانتف

ونتوقّــع كذلــك أن يكــون مــاء الــورد علــى الحــال ذاتــه، بيــد أنّ الطنبــوري المنقــذ/ المســؤول 
يســعى بفعــل انشــغاله بثقافــة التمركــز إلــى إعــادة القيمــة للأشــياء مــن خــلال تفعيــل خاصيّــة البــذل 
أو الفــداء المالــي لدرجــة أنّــه جعــل السّــلعة المشــتراة »حِمْــل الزّجــاج + مــاء الــورد« فــي صــدر 
ــورد،  ــاء ال ــاج/ م ــر الزج ــن المتناث ــجام بي ــن الانس ــة م ــع حال ــاول أن يصن ــه يح ــى أنّ ــه، بمعن بيت
فيكــون هــذا المســار صانعــاً للوحــدة وخالقــاً للوظيفــة النفعيّــة التــي تكتســي مكانــة ورفعــة، إضافــة 
إلــى اختصــار المســافات المكانيــة »زجــاج حَلــب، ومــاء ورد نصيبيــن«، وخلــق الوحــدة المكانيــة 
فــي إطــار رحابــة الفكــر الذاتــي أو المركزيــة الطنبوريــة حســب إيحــاءات الجملــة »ووضعــه علــى 

رفّ فــي صَــدْر البيــت«.

ــى  ــان عل ــورد ينطوي ــاء ال ــك م ــب وكذل ــاج المذه ــى أنّ الزج ــا، إل ــارة هن ــن الإش ــدّ م ولاب
خصيصــة نســقيّة تتمثــل فيمــا يمكــن تســميته بـــ »ثقافــة الصناعــة/ التصنيــع«. فهــذه النســقية توحــي  
أن ثمّــة جهــداً بشــريّا أســهم فــي خَلــق هــذا المنتــج الــذي لا يخلــو انتخابــه فــي هاتــه الحكايــة مــن 
محمــولات دلاليــة؛ إذ يحمــل الزّجــاج، كمــا نعلــم، ســمة ضديّــة محورهــا الصلابــة والهشاشــة فــي 
إطــار / المنظــر الشــفّاف، فــي حيــن يشــي »مــاء الــورد« بصــورة الجهد الإنســاني في الاســتخلاص 
ــق المــاء/  ــة فــي الوجــود، وهــو مــا يعنــي خل ــاء رائحــة جميل ــد والتحويــل مــن أجــل إضف والتولي

الحيــاة مــن رحــم الذبــول / المــوت/ ذبــول الــورد.

ــذات مــن  ــذّات، فــإن هــذه ال ــا، يحيــل إشــاريّا إلــى فكــر ال وإذا كان صــدر البيــت، كمــا أومأن
ــا  ــي عالمه ــا ف ــات واحتوائه ــذب المتناقض ــى ج ــا عل ــل مركزيته ــادرة بفع ــدو ق ــرى تب ــة أخ زاوي
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ــى حــد ســواء. ــارة، والصناعــة عل ــؤري للتج ــكان/ أو مســتودع ب ــي م الرّحــب والمشــاغب، فه

وقــد حرصــت الــذات اللاعبــة علــى تســويق بضاعتهــا فــي هيئتهــا  الجديــدة لتكتســي علامــة 
/ ماركــة إشــهارية مغايــرة ومخاتلــة، بمعنــى أن الرّائــي/ المســتهلك يجــد نفســه أمــام ســلعة جديــدة 
ــر/ الداخــل والمنظــر/  ــن الجوه ــض بي ــب«، إذ يُســهم التناق ــورد المذهّ ــاء ال ــرّاق »م ــا الب عنوانه
الخــارج »الزجــاج المُذهّــب«، فــي اســتحضار صــورة التضــاد الــذي يضــرب بأطنابــه فــي عوالــم 

ــة. النفــس الطنبوريّ

تبــدو محاولــة الطنبــوري فــي تشــكل منتجــه السّــلعي الخــاصّ/ المنتــج الجديــد محاولــة جــادّة 
ــة تجعــل مــن  ــة واعي ــى اقتصــاد الســوق؛ وهــي هيمن ــة المســتقبلية عل ــى الهيمن ــس معن ــي تكري ف
بيتــه/ بيــت الأفــكار مصــدراً للفكــر الاقتصــادي الحــرّ. فالجهــود الإنســانية كلّهــا، كمــا نلحــظ، تضــع 
ــد فــي قــرارة نفســه  ــذي يعتق ــة فــي قبضــة المســتثمر/ الطنبــوري ال ــة والتجاريّ خبراتهــا الصناعي
أنــه آب ظافــراً بهــذا الحــدث السّــلعي الــذي دارت مداولاتــه فــي ســوق الزّجــاج وســوق العطّاريــن.

المتواليــة السّــرديَّة الثانيــة: رحلــة المــداس الإشــهاري: القريــن وســلطة 	 
القضــاء

لعــلّ مــن نافلــة القــول أن يشــار فــي هــذه الحكايــة إلــى هيكليّتهــا البنائيــة المركّبــة والمنظّمــة 
والمعقّــدة فــي آن، إذ انفتــح القــصّ، ترتيبــاً، منــذ بدايتــه علــى إشــارتين مقتضبتيــن همــا »الطنبوري/ 
ــذي  ــر ال ــن، الأم ــن العالمي ــي هذي ــلًا، ف ــمّ الشــروع، تفصي ــمّ ت ــن ث ــداس«، وم الشــخصيّة« و«الم

يموضــع المتلقــي فــي زخــم التســآل والانتظــار والانفعــال.

لقــد كانــت شــهرة الطنبــوري الضاربــة فــي آفــاق الســوق / الاقتصــاد، كمــا كشــفت المتواليــة 
ــة  ــي عجائبي ــز؛ وه ــة المرك ــة أو عجائبي ــة العجائبي ــيس المركزي ــي تأس ــبباً ف ــى، س ــقية الأول النس
متحرّكــة غيــر قــارّة يمتــدّ تأثيرهــا، نســقيّا إلــى القريــن / الظّــل، وهــذا يشــي أنّ الانســجام الهرمــي 
فــي النّــص مــن خــلال ترتيــب الموضــوع: الطنبــوري/ المــداس كان مفتعــلًا مــن قبــل السّــارد فــي 

ضــوء الحديــث عــن الشــخص والقريــن / الظّــل: المــداس.

ويتجلّــى المــداس فــي هاتــه الحكايــة بوصفــه قرينــاً وظِــلًا فــي آنٍ؛ ذلــك أنّ »حضــور القريــن 
مــن شــأنه أن يشــكّل تحدّيــا لوجــود النَّفــس، فهــو فــي الأصــل تطفٌّــل علــى النّفــس، وينصــبّ هدفــه 
علــى تقويــض أو إزاحــة النّفــس الأصليّــة« )أبتــر، 1989، ص96(. كمــا أنَّ القريــن ذاتــه »يظهــر 
ــه يمثــل  ــه يرتبــط بالمــوت، ومــن ثــمّ فإنّ فــي الأصــل بوصفــه دفاعــاً عــن انقــراض الــذات، إلّا أنّ

موتــاً محدقــاً« )أبتــر، 1989، ص97(.
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ــاع،  ــر والضّي ــدّ التدمي ــا ض ــاً للأن ــن ضامن ــاء المصريي ــد قدم ــن عن ــد »كان القري ــذا، فق وله
وكانــت النّفْــس الخالــدة مــن ثــمَّ أوّل قريــن للجســم، بينمــا ينظــر المحلّلــون النفســيون إلــى القريــن، 
فــي الوقــت نفســه، بوصفــه علامــة إخفــاق فــي الاتّصــال مــع الواقــع، وعلامــة إخفــاق فــي التصالــح 

ــذات« )الوهيبــي، 2014، ص171(. والتّواصــل مــع ال

وأمّــا تجليّــات المــداس بوصفــه ظــلّا فإنهــا تبــدو مفتوحــة بــلا ضفــاف فــي هاتــه الحكايــة؛ لأن 
»الظــلَّ لا يظهــر إلّا فــي فضــاء بصــريّ، ولا بــدّ مــن ضــوء ليتحقــق حضــوره فــي هــذا الفضــاء؛ 
كمــا أنّ كلّ تفكيــر بالظّــلّ ســيأخذ فــي الحســبان مســألتين مهمّتيــن: الأولــى تتعلّــق بفكــرة الانعــكاس، 
ومــا يترتّــب علــى الانعــكاس مــن رؤى ذات علاقــة بالامتــداد والتضاعــف والتناســل، ومــا ينطــوي 
ــق  تحتهــا مــن أمــور ذات صفــة أفقيــة ترتبــط فــي النهايــة بفكــرة الحركــة والزّمــن، والثانيــة تتعلّ

بالأصــل والفــرع« )الوهيبــي، 2014، ص171(.

تقول الحكاية (الحموي، 1983، ص ص 287-288): 

ــام بِغَلَــس)1(، فقــال لــه بعــض أصدقائــه يــا أبــا القاســم: أشــتهي أن تغيّر مَدَاســك،  »ثــمَّ دَخــل الحمَّ
فإنّــه فــي غايــة الوحاشــة، وأنــت ذو مــال. فقــال: السّــمْع والطاعــة. ولمّــا خَــرَجَ مــن الحمّــام ولبِــسَ 
ــه، وكان القاضــي دخــل  ــى بيت ــداً، فلبســه ومضــى إل ــهِ مداســاً جدي ــب مداسِ ــى جان ــدَ إل ــه وجَ ثيابّ
الحمّــام يَغْتســل، ففقــد مداســه، فقــال: الــذي لبــس مداســي مــا تــرك عِوَضَــه شــيئاً، فوجــدوا مــداس 
أبــي القاســم؛ فإنّــه معــروف، فكبســوا بيتــه فوجــدوا مــداس القاضــي عنــده، فَأُخــذ منــه وضُــرِبَ أبــو 
م جملَــة مــالٍ حتّــى خَــرجَ مــن الحبــس، فأخــذ المــداس وألقــاه فــي الدّجلــة)2(،  القاســم وحُبــس وغُــرِّ
فغــاص فــي المــاء، فرمــى بعــض الصيّاديــن شــبكة فطلــع فيهــا المــداس، فقــال: هــذا مــداس أبــي 
ــاق إلــى  القاســم، والظّاهــر أنّــه سَــقَط منــه، فحَملــه إلــى بيــت أبــي القاســم فلــم يَجِــدْه، فرمــاهُ مــن الطِّ
فّ الــذي عليــه الزّجــاج، فتبــدّد مــاء الــوَرْد، وانكسَــرَ الزَجــاج. فلمّــا رأى أبــو  بيتــه، فسَــقَطَ علــى الــرَّ
القاســم ذلــك لَطَــمَ علــى وجْهِــهِ وَصَــاح: وافقْــراه! أفقَرنــي هــذا المــداس؛ ثــمّ قــام يَحفِــر لــه فــي اللّيــل 
ــبٌ، فشــكوْه إلــى الوالــي، فأرْســل إليــه مــن  ــه نَقْ ــوا أنّ ــرةً، فَسَــمعَ الجيــرانُ حــسَّ الحُفــرة، فظنّ حُفْ
اعتقلــهُ، وقــال لــه: تَنْقُــبُ علــى النّــاس حائطهــم، اســجنوه، ففعلــوا، فلــم يخــرج مــن السّــجن إلــى أنْ 
غُــرّم جُملــة مــال، فأخــذ المــداس وَرَمــاه فــي مُسْــتراح الخــانِ)3(، فَسَــدّ قَصَبــةَ المُســتراح، وفــاض، 
فكشــف الصّنــاع ذلــك حتــى وقفــوا علــى مَوْضــع السّــد، فوجــدوا مــداسَ أبــي القاســم، فَحملــوه إلــى 
ــةً، فقــال: مــا بَقيــتُ أفــارق هــذا  ــعَ،  فقــال: غرّمــوه المصــروف جُمل الوالــي، وحكمــوا لــه مــا وقَ

الغَلَسُ: ظُلمة آخر اللّيل إذا اختلطت بضوء الصّباح.  )1(

الدّجلة: نهر دِجلة.  )2(

الخان: فندق صغير كان المسافرون ينزلون فيه، ويتركون دوابَّهم لعناية خَدَمِه.  )3(



يوسف محمود علي�ت ( 111-81 )

97 (A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

المــداس، وغَسَــله وجعلــه علــى السَــطح حتــى يجــفّ، فــرآه كلــب ظنّــه رِمَــةً)1(، فحملــه وعبــر بــه 
إلــى ســطح آخــر، فسَــقط علــى امــرأة حامــل، فارتجفــتْ وأســقطت ولــداً ذكــراً، فنظــروا مــا السّــبب، 
ة، فابتــاع لهــم غلامــاً وَخَــرجَ،  فــإذا مــداس أبــي القاســم، فرفــع إلــى الحاكــم، فقــال: يجــب عليــه غُــرَّ

وقــد افتقَــرَ،  ولــم يَبْــق معــه شــيء..«.

تنفتــح عمليــة العبــور/ الدخــول الثانيــة لأبــي القاســم الطّنبــوري »ثــمّ دخــل الحمَــام بغلــس..« 
علــى عوالــم وفضــاءات إنســانية حواريّــة جديــدة تســمح للقريــن/ المــداس بالحركــة الثائــرة الهدّامــة.

ــد  ــترخاء وتجدي ــاس للاس ــده الن ــام يقص ــعبيّ ع ــكان الش ــو م ــا ه ــام بم ــول الحمّ ــن دخ ويتحيّ
الحيويــة وقــت الغَلَــس، إذ تضفــي مفــردة »الغلــس« علــى حــدث العبــور الجديــد والمتحــوّل مــن 
ــه  ــوازى في ــا يت ــى ضديّ ــي منح ــعبوي – تضف ــي الش ــى السياس ــاذخ إل ــي الب ــادي أو الطبق الاقتص

ــع الإشــراق. ــلام م الظّ

ولا غــرو فــي أنّ هــذه الجدليــة: الظــلام والإشــراق توحــي منذ البدايــة بتوقّع الجدليّ والإشــكالي 
فــي حــدث العبــور الثانــي للشــخصيّة؛ بحيث يغــدو الحوار كذلــك قلقاً محمّــلا بالمفاجآت المدهشــة.

لقــد كانــت نصيحــة بعــض الأصدقــاء/ طبقــة الخــلّان مــن خــلال أســلوب الحــوار الــذي يشــي 
ــة بيــن المتحاوريــن بمثابــة صنــدوق بانــدورا/ صنــدوق المــداس الــذي  بعلائــق إيجابيــة أو روحيّ

ينبجــس منــه الشّــر الــذي يمــلأ الفضــاء الإنســاني بالشــقاء)2( )نعمــة، 1994، ص175(.

ومــن اللافــت للنظــر أنّ أبــا القاســم الطّنبــوري يصــدع فــي العبوريــن الأول والثانــي لســلطة 
المحــاور/ النّظيــر نتيجــة الضّغــط الإقناعــي؛ إذ أســهمت الحواريــة الأولــى فــي خضــوع الطّنبــوري 

لضاغــط الدّعايــة والإشــهار، فــي حيــن توقعــه الحواريــة الثانيــة فــي المــأزق نفســه:

»فقــال لــه بعــض أصدقائــه يــا أبــا القاســم: أشــتهي أنْ تغيّــر مداســك، فإنّــه فــي غايــة الوحَاشــة، 
وأنــت ذو مــال. فقــال: السّــمع والطاعــة«.

وتنحصــر حركيّــات الطنبــوري، كمــا يبــدو، فــي المتواليتيــن الســردّيتين بيــن جدليتــي الدخــول 
والخــروج، فهــو يدخــل إلــى الدنيــا/ العالــم – المجتمــع بعفويّــة تامّــة دونمــا تخطيــط، ويخــرج منهــا/ 
ــي ظــل  ــة ف ــات الاجتماعي ــان/ الطبق ــع الإنس ــرّح واق ــانية تش ــة إنس ــذه نزع ــع، وه ــه باللّامتوقّ من

مفهــوم القدَريَّــة.

مة: العظام البالية. الرِّ  )1(

وكلمة  والشّرور.  والأوبئة  الأمراض  خرجت  ومنها  النِّعم،  سيّدة  وهي  يونانيّة،  معبودة   :Pandora باندورا   )2(
باندورا تعني هبة الجميع لأنها ذات مواهب، إذ منحتها “أثينا” مخادعة الأنثى، ومنحها “أبولو” موهبة الغناء. 

ينظر: حسن نعمة، موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم أهمّ المعبودات القديمة، ص 175.
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ــة  ــة والوحش ــي بالقتام ــي الاجتماع ــي الوع ــهاريّا، ف ــداس، إش ــف الم ــال، يوص ــة ح ــى أيّ عل
علــى حــدّ تعبيــر السّــارد، وهــي قتامــة مرفوضــة فــي المجتمــع تَصِــمُ صاحبهــا/ الطنبــوري بالعيــب 
ــي أن  ــا يش ــة«، مم ــمع والطّاع ــال: الس ــوري »فق ــه الطنب ــرف ب ــرّه ويعت ــا يق ــو م ــص، وه والنق
ــد  ــه يواجــه هــذا النق ــد الاجتماعــي الحــادّ تجــاه هــذا المــداس، ولكنّ ــة النق ــدرك حقيق ــوري ي الطنب

ــرار.  ــة والإص بالمراوغ

ــداً لعامــل المفاجــأة  ــل كان ممه ــا ب ــام« ســارّا وموفّق ــوري مــن »الحم ــم يكــن خــروج الطّنب ل
واللّاتوقّــع، إذ إن عمليــة »لَبْــس الثيــاب« ذاتهــا تشــي بمعنــى التجــدّد والانفتــاح علــى وقائــع جديــدة 
تجسّــدت شــرارتها الأولــى برغبــة الطّنبــوري أو قصديّتــه بالتخلّــص مــن مداســه القديــم/ المثقــل 
بالأحــداث الضّخمــة، واســتبداله بمــداسٍ جديــد ينفتــح مــن خلالــه علــى واقــع جديــد وعالــمٍ صِفــريٍّ 
خــالٍ مــن التعقيــدات والهمــوم؛ وكان هــذا الانفتــاح المفتعــل حاضــراً بقــوّة عَبْــر الاصطــدام 
بالمؤسســة القضائيــة عندمــا اســتحوذ الطنبــوري علــى مــداس القاضــي/ رمــز الســلطة القضائيــة 

وهرمهــا: 

ــام وَلَبــسَ ثيابــه وجــد إلــى جانــب مداســه مداســاً جديــداً، فلبســه وقضــى  »ولمّــا خَــرَجَ مــن الحَمَّ
إلــى بَيْتــه، وكانَ القاضــي دَخَــل الحمّــام يَغْتســل، فَفَقَــدَ مداســه، فقــال: الــذي لَبِــسَ مداســي مــا تَــرَك 

عِوَضــه شــيئاً..«.

ــام + بعــض الأصدقــاء إلــى فضــاء السّــلطة/  لقــد خــرج الطّنبــوري مــن فضــاء الشــعبوية/ الحمَّ
القاضــي، وكأنــه بِفعْلتــه هاتــه / سَــلْب المــداس يحــرّم علــى الســلطة دخــول الفضــاء الشــعبي، أي 
أنّــه يقمــع حريّتهــا وينتهــك خصوصيتهــا بالتواصــل مــع آخرهــا، مثلمــا يطمــح إلــى التّلبّس بلوســها، 
ومــن ثــمّ تأســيس ســلطة جديــدة يكــون هــو محورهــا، وهــذا مــا تبرهنــه حركــة المســار السّــردي 
ــاد  ــزاً للاقتص ــرى مرك ــرّة أخ ــوري م ــت الطّنب ــح بي ــث يصب ــه«، بحي ــى بيت ــى إل ــه ومض »فلِبسَ

والتجــارة والقضــاء.

ــاد  ــور الاقتص ــوري/ إمبراط ــن الطّنب ــراع بي ــتباك والصّ ــة الاش ــن بداي ــروج، إذن، يُعل فالخ
ــم بيــن النــاس »وأنــت ذو مــال« مــع مؤسســة القضــاء التــي تقضــي بيــن النــاس، إذ يرمــز  والمقسِّ
ــه  ــة هات ــى دوني ــة إل ــة والحيويّ ــر والحرك ــارة للفك ــو إش ــا ه ــاء، بم ــداس القض ــى م ــداء عل الاعت
المؤسســة فــي رؤيــة أبــي القاســم الطّنبــوري، وكأنّــه أحــرج  الســلطة القضائيــة، وجعلهــا متبرّمــة 
أمــام الجمهــور، مســلوبة الإرادة ومجــرّدة مــن الملكيــة والفكــر، كمــا يلمــح صوتهــا بذلــك »الــذي 

ــسَ مداســي مــا تــرك عوضــه شــيئاً..«. لَبِ

ولا شــك فــي أنّ اشــتباكات الطّنبــوري مــع المؤسّســي علــى تعــدّد صيغــه وتمثيلاتــه تُضمــر 
إحالــة دالّــة إلــى السّــارد المشــفّر/ النّســقي الــذي ينجــز هاتــه الحكايــة/ الحكايــات ويحرّكها بيــن دفّتي 

كتــاب، ونعنــي بــه هنــا ابــن حِجّــة الحَمَــوي صاحــب كتــاب ثمــرات الأوراق فــي المحاضــرات.
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ــاً مــع مثقفــي عصــره،  ــاً وأيديولوجي ــاً ومعرفي لقــد خــاض ابــن حِجّــة الحَمــوي صراعــاً ثقافي
حتــى إنّ هــذا الصــراع أســهم فــي إثــارة حفيظــة الســلطة السياســية عليــه، وجعلــه يخسَــر مكانــةً 

ــاحٍ غيــر محــدودٍ فــي عصــره. مرموقــة ذات انفت

وتــرد الإشــارة التاريخيــة فــي هــذا الســياق بوصفهــا قيمــة نســقية تحــدّد طبيعــة الرّجــل  
الإشــكالي/ ابــن حِجّــة الحمــوي؛ إذ إنّــه »لمّــا توفــيّ الملــك المؤيّــد حــدث بيــن ابــن حجــة الحمــوي 
ــد،  ــس وتحاسُ ــن تناف ــاء عــادة م ــن الأدب ــا يحــدث بي ــاء عصــره م ــن بعــض أدب )ت 837هـــ( وبي
ــه حمــاة ســنة  ــى وطن ــى أخرجــوه مــن مصــر فرجــع إل ــه حتّ ــوا ب ــه، ومــا زال ــروا مــن هجائ فأكث

ــوي، 1983، ص12(. 830هـــ« )الحم

ــن  ــق أو التماهــي بي ــا أن نكتشــف صــورة التطاب ــة يمكنن ــه الإشــارة الفاعل ــاً مــن هات وانطلاق
ابــن حجّــة الحمــوي والطّنبــوري ومداســه فــي الحكايــة؛ ذلــك أن الهجــاء الــذي نالــه ابــن حجّــة مــن 
مناوئيــه لا يختلــف عــن هــذا النّقــد الجــارح الــذي يواجهــه الطّنبــوري ومداســه فــي بنيــة الحكايــة؛ 
لا ســيّما أن ابــن حِجّــة نفســه أشــار فــي تقدمــه كتابــة إلــى اتّكائــه علــى عامــل التَّوريــة  عندمــا قــال: 
يــتُ بتســمية هــذا الكتــاب بثمــار الأوراق، عالمــاً أنّ قطوفــه لــم تَــدْنُ لِغيــرِ ذوي الأذواق«  »فإنّــي ورَّ

)الحمــوي، 1983، ص15(.

وترصــد القــراءة الفاحصــة فــي هاتــه المتواليــة تضــادّا واضحــاً فــي موقــف الطنبــوري إزاء 
أزمتيــن: تمثّــل الموقــف الأوّل وهــو إيجابــي بانفعــال الطّنبــوري تجــاه الأزمــة الاقتصاديــة / 
التجاريّــة التــي أقبــل علــى حلّهــا بالبــذل/ الشــراء، بينمــا جسّــدت أزمــة الســلطة القضائيــة / مــداس 
القاضــي موقفــاً ســالباً غيــر مبــالٍ، إذا لــم يعــوّض الطنبــوري السّــلطة فــي تلاعبــه عــن فقدهــا  أو 

خســارتها.

ــاري/  ــادل التج ــي التب ــهارية ف ــة الإش ــدا أنّ القيم ــي جيّ ــى يع ــة الأول ــي الأزم ــوري ف فالطنب
ــا  ــعبيّا، بينم ــهاراً ش ــه إش ــه بوصف ــي برمّت ــترك الجمع ــا المش ــد منه ــدوى يفي ــادي ذات ج الاقتص
ــة  ــلطة فرديّ ــى أن الس ــتبدادي، بمعن ــردي اس ــى ف ــة ذات منح ــة القضائي ــي الأزم ــة ف ــدو المنفع تب
ترفــض التشــاركيّة؛ وقــد بــدا هــذا الإدراك واضحــاً فــي موقــف القاضــي لحظــة غيــاب المــداس؛ 
ــاره  ــى احتق ــه إل ــة، من ــارة، ضمني ــه إش ــع ب ــوري أو ينتف ــداس الطنب ــى م ــتحوذ عل ــم يس ــه ل إذ إنّ
لإيحــاءات الفضــاءات الطنبوريــة المنتقــدة شــعبوياً والمُتعبــة والمثقلــة بالأعبــاء« فوجــدوا مــداس 

ــي القاســم...«. أب

ــك الاســتبدال  ــمّ خروجــه مــن الحّمــام، وكذل ــة اغتســال الطنبــوري ومــن ث ــإن عملي ولهــذا، ف
ــى  ــعبوي إل ــن الشّ ــوّل م ــؤرّق، وتح ــاديّ م ــع انتق ــن واق ــص م ــال والتخلّ ــةً للاغتس ــد محاول تجس
الســلطوي؛ فــي حيــن تميــط عمليــة اغتســال الســلطة القضائيــة عــن ذهــاب / فقــدان الهَيْبــة والحُرْمــة 

الفكريــة التــي أضحــت عُرْضــة للسّــلبْ والنّهــب.
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ــا  ــي يســهم فيه ــة الت ــة الكيفي ــوري والمؤسّســة القضائي ــن الطّنب ــاوش بي ــذا التّن ــد ه ونلحــظ بع
المــداس الإشــهاري »فوجــدوا مــداس أبــي القاســم، فإنّــه معــروف...« بمــا هــو نســق للفكــر 
ــم  ــي عال ــوازن ف ــادة الت ــام أداةً لإع ــاب أو الانتق ــح العق ــاب؛ إذ يصب ــة العِق ــد ثقاف ــوري بتولي الطّنب

ــوري: ــاوز/ الطنب ــع المتج ــا صني ــي زلزله ــا الت ــار قوّته ــمّ إظه ــن ث ــة؛ وم ــلطة القضائي الس

ــسَ  ــم، وحُبِ ــو القاس ــرِبَ أب ــهُ وضُ ــذَ مِنْ ــده، فَأُخِ ــي عن ــداسَ القاض ــدوا م ــه فَوَج ــوا بيتّ »فَكَبسُ
ــسٍ..«. ــنَ الحبْ ــرجَ مَ ــى خ ــالٍ حتّ ــة مَ ــرّم جُمل وغُ

تبــدو حركــة الانقضــاض والبحــث عــن المــداس الســلطوي المفقــود عنيفــة مــن قِبَــل حــرّاس 
القضــاء كمــا تشــي دلالــة الفعــل »فكبســوا...«؛ إذ تتجّــه هــذه الحركــة بوصفهــا حدثــاً تدميريّــا نحــو 
ــح الفضــاء الطنبــوري موقعــاً لسلســلة مــن الإجــراءات  ــوري؛ وبهــذا يصب المركــز/ البيــت الطّنب
العقابيــة هــي »الكَبْــس، والسّــلْب المضــادّ »فأخِــذَ منــه...«، والضــرب/ الإهانــة »وضُــرب 

ــة مــال..«. ــرّم جمل ــسَ وغُ ــم وحُبِ ــس، والتَّغري أبوالقاســم، والحَبْ

ــفِ  ــار والعُن ــن الحص ــدّدة م ــورٍ متع ــوري بص ــف الطّنب ــة عن ــلطة القضائي ــت الس ــد واجه لق
المضــاد، فــي إشــارة دالــة إلــى أنّ عقــاب الســلطة يجــب أن يكــونَ رادعــاً لمــن تســوّل لــه نفســه 

ــا.  ــرة بحقّه ــة جري ــكاب أيّ بارت

الهاجــس 	  بيــن  المداســي  الثقافــي/  العبــور  الثالثــة:  الســردية  المتواليــة 
الشــعبويّة: والمقاومــة 

إذا كانــت عمليّــة السّــطو علــى مــداس القاضــي، وإخضــاع هــذا المــداس بمــا هــو نســق للفكــر 
المضــادّ يضمــر افتعــالًا مقصــوداً بســجن هــذا الفكــر فــي إطــار المركزيــة الطّنبوريّــة/ البيــت، فــإن 
عمليــة تحريــر هــذا الفكــر واســتعادته تكلّــف الــذّات السّــارقة / المهيمنــة ثمنــاً فادحــاً، وألوانــاً مــن 

العذاب. 

ــة  ــة المركزي ــاك حرم ــب وانته ــع والتّعذي ــوري بشــعور القم ــي أنّ إحســاس الطّنب ولا شــك ف
ــن  ــداس/ القري ــببها الم ــي س ــة الت ــة اللّعن ــدرك حقيق ــه ي ــلطة جعل ــل السّ ــن قب ــة م ــة المقدّس الفكري
اللّعيــن، الأمــر الــذي أجبــره علــى اتخــاذ قــرار عقابــيّ بحــق هــذا الظــلّ/ القريــن الــذي أســاء أو 
مــسّ الصــورة الإشــهارية للبطــل: »حتّــى خَــرَجَ مــن الحَبــس، فأخــذ المــداس وألقــاهُ فــي الدّجلــة، 
فَغَــاص فــي المــاء، فرمــى بعــض الصيّاديــن شــبكة فطلــع فيهــا المــداس، فقــال: هــذا مــداسُ أبــي 
ــاق إلــى  القاســم، والظّاهــر أنّــه ســقط منــه، فَحَملــه إلــى بيــت أبــي القاســم فَلَــم يَجــدْه، فَرَمــاه مــن الطِّ
ــا رأى  ــوَرْد، وانكسَــرَ الزّجــاج. فلمّ ــرّفّ الــذي عليــه الزّجــاج، فتبــدَّد مــاء ال بَيْتــه، فَسَــقط علــى ال
أبــو القاســم ذلــك لَطَــمَ علــى وَجْهِــهِ وصــاح: وافقــراه! أفقرنــي هــذا المــداس...« )الحمــوي، 1983، 

ص ص287 – 288(.
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تتصاعــد الإشــكاليات التــي يثيرهــا المــداس وتتكثّــف أصداؤهــا فــي المجتمــع، حتــى إن المتلقي 
يضحــي أمــام مفهــوم »مــداس الأزمــة أو أزمــة المداس«.

وقــد كانــت الأزمــة السياســية لهــذا المــداس/ الفكــر مــع مؤسســة القضاء نقطــة  البدايــة لعجائبية 
المــداس وشــهرته؛ فهــذا المــداس اللّعــوب الــذي يكتســي ســمات صاحبــه النفســيّة والوجوديّــة يصبح 

بمعنــى أكثــر دقّــة قناعــاً لمالكــه، وهــو يمــارس اللّعبــة ذاتهــا ولكــن بصــورة أكثــر تدميــراً للواقع.

ــقية  ــة نس ــة إلا حيل ــي الحقيق ــو ف ــا ه ــن م ــه القري ــه/ قناع ــن مداس ــوري ع ــال الطنب إن انفص
ــى  ــه أو حتّ ــا زمن ــى قضاي ــة عل ــه الثوريّ ــار نزعت ــا لإظه ــل به ــوري ويتوسّ ــا الطنب ــوارى خلفه يت

ــه. ــى ذات عل

ــداس  ــة الم ــي ثقاف ــد ف ــا نلحــظ، يولّ ــة، كم ــلطة القضائي ــه الس ــذي فرضت ــوّع ال ــاب المتن فالعق
الثّــوري/ الرافــض عقوبــات متعــدّدة تهــدف إلــى خلخلــة مركزيّــة الأشــياء أو الموضوعــات. 
ولهــذا، فــإنّ حــدثَ الإغــراق بوصفــه عقوبــة يحــاول مــن خلالهــا الطنبــوري التخلّــص مــن فكــره 
المــؤرّق والمشــكل تبــوء بالفَشــل، بــل إنّ هــذا المــداس/ الفكــر يتبنّــى فلســفة العقــاب ذاتهــا لتكــون 
آليّــة لتدميــر مركزيــة الــذات، ورفضــاً لسياســة الخضــوع. فالمــداس/ القنــاع يرفــض قانــون الموت/ 
الإغــراق ويؤمــن بفكــرة الحيــاة نهــر الحيــاة/ النجــاة« فأخــذ المــداس وألقــاه فــي الدّجلــة، فغــاص 

فــي المــاء، فرمــى بعــض الصيّاديــن شــبكةً فطلــع فيهــا المــداس...«.

فالإغــراق، إذن، فــي هاتــه الحكايــة ســيرورة لانبثــاق الحيــاة، والــولادة، والتجــدّد؛ إذ إن 
خــروج المــداس مــن رحــم المــاء ضــرب مــن الإصــرار علــى الديمومــة والوجــود الفكــري، ومــن 

ــوّة. ــمَّ تأصيــل ثقافــة المركــز وتأسيســها بفعــل الق ث

وبنــاء علــى هــذه الفكــرة، فإننــا نجــد أنّ ولادة المــداس مــن خاصــرة المــوت، فــي المتواليــة 
ذاتهــا، يقتــرن بحــدثٍ تدميــري عقابــي؛ إذ تشــكل حركــة الصيّــاد فــي حَمْــل المــداس نحــو المركــز/ 
بيــت الطّنبــوري فعــلًا مؤسّســا لفكــرة الثــورة ضــدّ الثــروة؛ وهــذا مــا حــدث عندمــا بــدّد المــداس 
المشــروع الاقتصــادي، ممــا جعــل الطّنبــوري يعيــش علــى الحافّــة ويهــوي إلــى القــاع »فتبــدّد مــاء 

الــورد، وانكســر الزجــاج...، لطــم علــى وجهــه وصــاح: وافقــراه!«.

ــة لأيّ نمــوذج  ــي نســقيّته رســالةً تحذيريّ ــن ف ــي أنّ هــذا الحــدث المأســاوي يضمّ ولا شــك ف
ــرٌ  ــو فك ــه؛ فه ــرّ أو يلغي ــي الح ــر المداس ــذا الفك ــذور ه ــع ج ــاول أن يقتل ــعبيّ يح ــلطوي أو ش س
منفلــتٌ يتجــاوز الحــدود، ويتســامى علــى منطــق  التقييــد أو التحديــد، كمــا أنّــه فكــرٌ يهــدّد صاحبــه 
الــذي حــاول التخلّــص منــه بفعــل الضغــوط المؤسســيّة، فكيــف يكــون، إذن، صنيعــه مــع الآخــر 

ــف؟ والمختل
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ــوري،  ــة الطنب ــار حفيظ ــة أث ــة الطنبوري ــار المركزيّ ــي إط ــروة ف ــاد / الثّ ــار الاقتص إن انهي
ــص مــن هــذا المــداس/ الفكــر المســتبدّ، فيمضــي  ــدة للتخلّ ــق جدي ــداع طرائ ــي ابت ــر ف ــه يفكّ وجعل
السّــارد المختلــف فــي خلــق صيغــة أخــرى للخــلاص يجسّــدها قولــه )الحمــوي، 1983، ص288(: 

»ثــمّ قــام يَحفِــرُ لــه فــي اللّيــل حُفــرَةً، فَسَــمِعَ الجيــرانُ حــسَّ الحُفــرةِ، فظنّــوا أنّــه نقْــبٌ، فَشَــكَوْهُ 
إلــى الوالــي، فأرسّــل إليــهٍ مــن اعتَقَلــهُ، وقــالَ لــه: تَنْقُــبُ علــى النَــاسِ حائِطَهــم، اســجنوه، فَفَعلــوا، 

مَ جُملــة مــالٍ...«. ــجن إلــى أنْ غُــرِّ فَلَــم يَخــرجْ مِــنَ السِّ

يشــكل الحَفــر فــي هــذا المقطــع الســرديّ إشــارة إلــى المــوت أو اليُتــم فــي ســياق ثقافــة الحفــر 
المعرفــي داخــل الأعمــاق. ونلحــظ أنّ عمليــة الــوأد علــى الطريقــة الجاهليــة تتخــذ الزمــن اللّيلــيّ 
ــن  ــي للموضوعي ــك إذ يتمــاسّ الحضــور الدّلال ــي ذل ــة ف مــداراً للخــلاص مــن المــداس؛ ولا غراب

المــداس/ الليــل ومعانــي الظّلمــة، والوحشــة، والأرق، والغيــاب.

ــي الوعــي الإنســاني،  ــئ إشــهاريّته ف ــي يرفــض أن تنطف ولكــن هــذا المــداس/ الفكــر العجائب
ويتمسّــك بإهــاب الانبعــاث والحيــاة؛ إذ يٌقيّــض لــه مــن يعطّــل هــذه الجنايــة أو الجنــازة الليليّــة مــن 

قبــل الشّــعبيّ/ الجيــران »فســمع الجيــران حــسّ الحُفــرة...«.

ويولّــد طقــس الحفــر/ العــزاء، كمــا نلحــظ ثقافــة التّوريــط؛ إذ يتحقّــق فــي هــذا الإطــار المثــل 
الســائر »مــن حفــر لأخيــه / قرينــه حفــرة وقــع فيهــا«.

ــر  ــداس/ الفك ــذا الم ــارة ه ــة / إج ــاء لحماي ــران فض ــعبي/ الجي ــتنفار الش ــدو اس ــا يب ــن هن وم
ــلّ  ــي ظ ــوري ف ــح الطنب ــاء، إذ أصب ــؤولة البق ــوري مس ــه / الطّنب ــل صاحب ــزّوال؛ ويتحمّ ــن ال م
هــذا التصــرّف فــي دائــرة الاتّهــام، الأمــر الــذي يجعلــه مســتأهلًا العقوبــة؛ ويدفعــه إلــى التشــابك 
ــاك  ــراق وانته ــة التجــاوز والاخت ــه تهم ــه إلي ــه وتوجّ ــي تعتقل ــة الت ــية الحاكم ــع الســلطة السياس م
حرمــة الشــعبيذ »فشــكوه إلــى الوالــي...، وقــال لــه: تنقــب علــى النــاس حائطهــم...«. ولهــذا »يشــكل 
السّــجن بهــذا المعنــى انتقــالًا مــن الخــارج إلــى الدّاخــل، مــن العالــم إلــى الــذّات، إنّــه محاولــة تدميــر 
الكائــن بحرمانــه مــن مجــال تحرّكــه، مــع تجريــده مــن جميــع أشــيائه« )عــلّام، 2010، ص 170(.

ــة حــول  ــة الفكري ــي الذّهني ــارّ ف ــراق الشــعبيّ ناجــم عــن تصــوّر ق ــوري باخت ــامّ الطنب إنّ اته
ــه  ــذات؛ فيحكــم علي ــدرة ال ــات ق ــةً لإثب ــراق ثقاف ــي تتخــذ الدّخــول / الاخت ــوري الت شــخصية الطنب
بالسّــجن والتغريــم / ســجن العقــل، وتدميــر الثــروة، فــي حيــن يظــلّ المــداس منفلتــاً متحــرّرا ومؤذناً 

بخلــق المزيــد مــن حــالات التأزيــم:

»فأخــذ المــداس وَرَمــاه فــي مُســتراح الخَــان، فَسَــدّ قصبــة المُســتراح، وَفَــاض، فكشــف الصّناع 
ــدّ، فَوَجــدوا مــداس أبــي القاســم، فَحملــوه إلــى الوالــي، وحَكَــوا  ذلــك حتّــى وقعــوا علــى مَوْضِــع السَّ

لــه مــا وَقَــع، فقــال: غرّمــوه المصــروف جُملــةً..«.
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ــن  ــدم بي ــؤدي الصّــراع المحت ــاً؛ إذ ي ــا عقاب ــس بوصفه ــة الدّن ــة بإحداثي ــة الآني تنشــغل الموالي
ــراق  ــب أن الإغ ــذا الجان ــي ه ــظ ف ــه، إذ نلح ــاءة إلي ــي الإس ــان ف ــى الإمع ــه إل ــوري وقناع الطنب
ــكان المســافرين  ــي م ــي مُســتراح الخــان«؛ أي ف ــاه ف ــيّا »ورَم ــل يضحــي دَنَسِ ــا ب ــون نَهْرِيّ لا يك
العابريــن ممــا يعــزّز مــن دونيّــة هــذا المــداس الــذي يحــاول أن يجعلــه الطنبــوري لحظــة عابــرة 

ــات. ــب والجناي ــه بالمصائ ــل كاهل ــد أن أثق ــه بع ــي حيات ف

ــىً  ــمولياً ذا منح ــا ش ــاً جمعيّ ــه عقاب ــى جعل ــا، إل ــا هن ــادي، ه ــس الأح ــاب التدني ــي عق ويفض
ــاض...«. ــتراح وف ــة المُس ــدّ قصب ــل: فَسَ ــس العم ــن جن ــزاء م ــة »الج ــن مقول ــاً م ــي انطلاق فيض

ــؤلاء  ــو ه ــس »صف ــداس/ الدّن ــتقاقي: الم ــى الاش ــظ المنح ــداس »نلح ــس الم ــر تدني ــد عكّ لق
ــوري  ــذي حــرص الطنب ــم ال ــم أو المشــروع الحل ــك العال ــد ذل ــه أفس ــا أنّ ــم، كم ــن وراحته العابري
علــى بعــث رائحتــه الزكيّــة »مــاء الــورد«، برائحــة منفّــرة أي باصطفــاء واقــع مقــزّز يبعــث علــى 

ــه. ــكان / الخــان والارتحــال عن ــادرة الم مغ

ــد الدّنــس فــي هــذا المقطــع أيضــاّ معنــى القداســة، إذ تجسّــد القداســة فــي طيّاتهــا فكــرة  ويولّ
ــة  ــة طبق ــلال حماي ــن خ ــس م ــهرة والتقدي ــب الش ــرى، يكتس ــا ن ــس، كم ــداس المدنّ ــة؛ فالم الحماي
ــع  ــل المجتم ــارة داخ ــاف والحض ــرة والاكتش ــة والخب ــى الثقاف ــة إل ــة معرفي ــي إحال ــاع، وه الصنّ

ــك..«. ــاع ذل »فكشــف الصّنّ

ــا؛  ــم يكــن كليّ ــر المــداس  الثقافــي أو المعرفــي ل ــى أنّ تدمي ــة إل وفــي هــذا المــآل، إشــارة دالّ
وذلــك لكــي تتــرك مســافة الصــراع بيــن السياســي/ الوالــي والثقافــي دائمــة ومســتمرّة، ولكــي يكــون 
ثمــن هــذا الثّقــل المعرفــي/ المداســي باهظــاً، وكأنّ الطّنبــوري يخســر فــي كلّ حيــن ثروتــه ومالــه 
ــوه إلــى الوالــي ...، فقــال: غرّمــوه  ــرّ لهــا قــرار »فحمل ــة التــي لا يق ــة المعرفي فــي ســبيل الحركي

المصــروف جٌملــة..«.

يمكــن وســم مــداس الطّنبــوري فــي هاتــه الحكايــة بأنّــه مــداس الأزمــات، فالأزمــة، كمــا نلحظ، 
ــا، ولعــل هــذا هــو الباعــث علــى  ــاً مضاعفــاً ولا متوقعّ ــد عقاب تتناســل مــن الأزمــة، والعقــاب يولّ

إشــهارية المــداس وعجائبيتــه.

ووفقــاً لهــذا المنطــق، فإننــا نلحــظ أنّ السّــارد يفــرض »عقــدة التّابــو« عنــد المــداس بوصفهــا 
ــد  ــود الزّمــن. وكمــا يؤكّ ــدّوام مــن قي ــى ال ــاً عل ــا، بحيــث يغــدو المــداس المحــرّم منفلت ــاً بؤريّ حدث
ســيغموند فرويــد Sigmund Freud فــإن “عقوبــة التعــدّي علــى تابــو مــا تتــرك لمؤسســة جوّانيّة، 
فعّالــة تلقائيــاً، فالتّابــو المنتهــك ينتقــم لنفســه” )فرويــد، 2016، ص 53(. كمــا أنّ الأشــخاص 
والأشــياء، الذيــن هــم تابــو، يمكــن تشــبههم، كمــا يــرى فرويــد، بأشــياء مشــحونة كهربائيــاً، وهــم 

موضــع قــوة رهيبــة تنتقــل بالّلمــس وتتمخّــض عــن ويــلات )فرويــد، 2016، ص 54(.
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ــا  ــى منتهاه ــة إل ــة الحكاي ــذ بداي ــداس حاضــرة من ــا الم ــي يحدثه ــم الت ــارات التأزي ــدو مس وتب
»الثّقــل والوحشــة فــي المتخيّــل الجمعــي، والاصطــدام بالمؤسســة القضائيــة، وتعكيــر صفــو النهــر/ 
ــار  ــرى/ إحض ــدّ المج ــار، وس ــذاء الج ــوري، وإي ــادي للطنب ــروع  الاقتص ــر المش ــاة، وتدمي الحي
ــات  ــف للأزم ــد المكث ــذا التوال ــط ه ــا يرتب ــوري«، كم ــوت الذك ــوي/ الم ــس، والرعــب الأنث التدني

ــه المــداس/ الفكــر. ــذي ينتمــي إلي ــم للجســد ال ــن السّــجن والتعزي ــراوح بي ــة تت بإجــراءات عقابي

فالغيــاب الــذي يــراه الطنبــوري ضــرورة لمداســه، إذن، يُســهم في إحــداث الشــهرة والحضور؛ 
بــل إن ثقافــة الرّعــب والمــوت التــي يحدثهــا المــداس تبرهــن قــوّة الحيــاة؛ يقــول السّــارد )الحمــوي، 

1983، ص 288(:

»فقــال: مــا بقيــتُ أفــارق هــذا المــداس، وغَسَــلَه وجَعَلــه علــى السّــطح حتّــى يجــفّ، فــرآه كلّــب 
ظنّــه رِمَــة، فحملَــهُ وعبــر بــه إلــى ســطحٍ آخــر، فَسَــقَط علــى امــرأةٍ حامــلٍ، فارتجفــتْ وأسْــقَطَت 
ولــداً ذكــراً، فنظــروا مــا السّــبب، فــإذا مــداس أبــي القاســم، فرُفِــعَ إلــى الحاكــم، فقــال: يجــبُ عليــه 

ة)1(، فابتــاعَ لهــمْ غلامــاً وخــرج، وقــد افتَقَــر، ولــم يَبْــق معــه شــيء...«. غُــرَّ

مــن اللافــت أنّ المــداس أصبــح شــاغلًا للمجتمــع / طبقــة الصنّــاع مثلمــا هــو شــاغل لصاحبــه؛ 
فالصنّــاع، مثــلًا، يحملــون هــذا المــداس »فحملــوه إلــى الوالــي«، وهــو حِمْــل يشــي بحقيقــة الثّقــل 
ــل  ــو فع ــداس، وه ــل الم ــوم بغسْ ــذي يق ــوري ال ــد الطنب ــه نجــده عن ــر ذات ــة، والأم ــى الحماي ومعن
يضمُــر، نســقيّا، طقســاً تطهيريــاً للفكــر مــن العنــاء والدّنــس »الغــرق المدنّــس«، ومــن ثــمّ تتويجــه 
ــىّ  ــى السّــطح حت ــه عل ــلَه وجعل ــاع وفضــاء الدّنــس »وغسَ ــى الق ــة إل بالرفعــة والســموّ بعــد الرحل
يجــفّ..«، ممّــا يمنــح المــداس أســطورّية مــن نــوع خــاص، ذلــك أن »الأســطورة مســتحيلة، لكــن 
مــا يمكــن لهــا أن تقدّمــه للقــراءة باســتمرار، هــي الفوضــى نفســها: فقــد تعطــي العبــث دلالــة مــا، 

وتحــوّل العبــث إلــى أســطورة« )بــارت، 2012، ص245(.

وعلــى الرغــم مــن أنّ صنيــع الطّنبــوري مــع مداســه فــي هــذا المشــهد يــدلّ علــى صــورة مــن 
الاستســلام، والرغبــة الجارفــة فــي إلغــاء التوتّــر والعقــاب؛ فــإن الحــظّ أو القــدر ســيّان يفرضــان 

أن يكــون ســوء الطّالــع، وكذلــك الحركيّــة المســتفزّة للمــداس مســتمرّة ودائمــة.

ولكــن هــذا الهــدوء/ الصّمــت يخفــي فــي طيّاتــه واقعــة صادمــة عندمــا يختتــم المــداس 
ــة  ــس ثقاف ــة ومتضــادّة بتكري ــم وفضــاءات مختلف ــي عال ــة ف ــاغبة والعبثي ــندبادية المش ــه الس رحلت
الانتقــام بالمــوت؛ إذ تتجــاوز حركــة المــداس ســطح الــذات/ بيــت الطّنبــوري إلــى ســطح الآخــر/ 
ــاب  ــي إره ــة ف ــه الحرك ــة؛ فتســهم هات ــة بالي ــه رمّ ــذي يظنّ ــب ال ــر الوســيط/ الكل الاجتماعــي عب
ــى ولادة  ــؤدي  إل ــا ي ــت...«؛ مم ــى امــرأة حامــل فارتجف ــوي »فســقط عل النمــوذج الإنســاني الأنث

الغُرّة: دِيَة الجَنين، وتكون عَبْداً أو أمَة.  )1(
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ــراً...«.  ــداً ذك ــقطت ول ــة »وأس ــاة الذّكوري ــن الحي ــوت عوضــاً ع الم

ــع /  ــة فحْــلًا لا أنثــى، حتّــى يكــون الوقْ فالســارد فــي هــذا المقطــع يحــرص أن يكــون الضحيّ
الخبــر أبلــغ أثــراً، ولتكــون الكفّــارة / الديّــة مؤثــرة فــي اســتنزاف الثــروة. ونلحــظ أيضــاً أنّ النســقيّة 
تتجلّــى فــي هــذا الســياق لتؤكــد طبيعــة الصّــراع الثقافــي بمــا هــو صــراع أيديولوجــي؛ فالإســاءة 
ــي/  ــال الجمع ــي المخي ــي ف ــز ثقاف ــا وســيط أو رم ــداس، ويحمله ــة/ الم ــة المتعالي ــن الثقاف ــل م تنتق
ــب: رمــز التناقضــات: الوفــاء والحمايــة والغــدر؛ لتكــون ســهماً قاتــلًا أو ثقافــة شــفريّة قاتلــة  الكَلْ
ــا بالسّــمة الفحوليــة، كمــا تبــدو فــي الثقافــة العربيــة التــي تنتشــي  ــا ووجوديّ لثقافــة مشــبعة تاريخيّ

ــذّ بالتناســل الذكــوري / الفحولــي. وتل

فالثقافــة المداســية، إذن، تعبــر حــدود الحمايــة للثقافــة الفحوليــة / الاجتماعيــة، وتجهــض 
مشــروع ولادتهــا ونضجهــا واكتمالهــا؛ وتســتبدل المركــزي الفحولــي بالثانــوي المملــوك/ العبــد أو 
الأمــة الــذي يتحمّــل دِيــة أو تبعــات هــذه الخطيئــة المدمّــرة والمرعبــة، التــي توصلــه إلــى مرحلــة 
الفقــر والإعــدام »فرفــع إلــى الحاكــم، فقــال: يجــب عليــه غُــرّة، فابتــاع لهــم غلامــاً وخــرج وقــد 

افتقــر..«.

المتوالية السردية الرابعة: ثقافة التبرّؤ بوصفها مخاتلة:	 

لقــد واجــه الطنبــوري  ألوانــاً مــن الشــقاء والعــذاب بســبب مداســه/ فكــره؛ ممــا يشــي برؤيــة 
ــة فــي هاتــه الحيــاة محورهــا أو فحواهــا أنّ المثقّــف الحــرّ أو المختلــف يتحمّــل عبــر  عميقــة ودالّ
ــى إن حــاول  ــة فــي خضــم أحــداث الوجــود، حتّ ــخ الإنســاني أوزار الفكــر والثقاف ســيرورة التاري

التبــرّؤ أو التنــازل عــن هــذا المســار الفكــري.

ولهــذا يمكــن أن نرصــد أبعــاد التبــرؤ مــن المــداس فــي نهايــة الحكايــة مــن خــلال قــول السّــارد 
)الحموي، 1983، ص288(:

»فأخــذ المــداس وجــاء بــه إلــى القاضــي وحكــى لــه جميــع مــا اتّفــق لــه فيــه، وقــال: أشــتهي 
أن يكتــب مولانــا القاضــي بينــي وبيــن هــذا المــداس مبــارأة بأنــه ليــس منّــي ولَسْــت منــه، وإنّــي 
بــريء منــه)1(، ومهمــا فَعلــه يؤاخــذ بــه ويلزمــه، فقــد أفقرنــي، فضحــك القاضــي ووصلــه بشــيء 

ومضــى وانتهــى«.

ينفتــح مصيــر المــداس فــي النهايــة علــى مــا كان عليــه المصيــر فــي البدايــة أمــام المؤسســة 
القضائيــة؛ وفــي ســياق هاتــه المحاكمــة يٌعلــن الطنبــوري شــهوته فــي الانســلاخ عــن قناعــه / قرينــه 

بفعــل سياســة التبــرؤ »أشــتهي أن يكتــب مولانــا القاضــي بينــي وبيــن هــذا المــداس مبــارأة...«.

المُبارأة: الانفصال، وهي ا تّفاق الرجل وامرأته على الانفصال والهَجْر دون تنازُع.  )1(
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ــه  ــداس وعجائبيّات ــات الم ــل حركيّ ــذر يجع ــرؤ حَ ــه تب ــقيّا؛ إنّ ــرؤ كان نس ــذا التب ــدو أنّ ه ويب
ــه«. ــه ويلزم ــذ ب ــه يؤاخ ــا فعل ــة »ومهم ــة، ولا متوقّع ــدة، ولا متناهي ممت

ــون مداســه الفكــري  ــأن يك ــوري ب ــدى الطّنب ــرة ل ــن وشــهوة مضم ــراف يقي ــذا الاعت ــي ه وف
ــز  ــداس أجه ــه – أي الم ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــرٍ مضــادّ؛ عل ــرا لأيّ فك ــا ومغيّ والأيديولوجــي محطّم
علــى مركزيــة صاحبــه بكليــة تجلياتهــا، وهــذا مــا تشــي بــه الصرخــة الأخيــرة أو النشــيح الأخيــر 

ــي...«. ــد أفقرن ــوري »فق للطنب

ــذا  ــه ه ــى مباركت ــقيّة أيضــاً عل ــة نس ــه علام ــرؤ، فإن ــياق التب ــي س ــك القاضــي ف ــا ضح وأمّ
ــة  ــوري بمثاب ــادّي للطنب ــون الوصــل الم ــه، وليك ــاه ويعجــب ب ــه يتبن ــف الأيديولوجــي وكأنّ الموق
إشــارةٍ لتجــدّد الــذات الطنبوريــة، واســتعادة المركزيّــة، وانفتــاح العجائبــي علــى أحــداث عجائبيــة 

ــاب. ــلا عق ــة وفائضــة ب لا تنتهــي؛ لتأخــذ مســارات إشــهارية فائق

4: 1 تركيب ونتائج:

ــاً  ــا مفتوح ــهارية نصّ ــة والإش ــمَتها العجائبيّ ــل سِ ــوري بفع ــم الطّنب ــي القاس ــة أب ــكّلت حكاي ش
ــزة.  ــات ناج ــاق وأيديولوجي ــكار وأنس ــه أف ــي بنيت ــج ف تتناس

ــارد المشــفّر فــي هاتــه الحكايــة مــن بنــاء عالــم ثقافــي خــاصّ يتعــارض فــي  وقــد تمكّــن السِّ
ــويّ  ــم حي ــو عال ــواء؛ فه ــدّ س ــى ح ــعبوي عل ــلطوي والش ــع السّ ــة م ــاراته الفكري ــه ومس طروحات
ــاوز  ــوّارة بتج ــة الم ــه الحركيّ ــمح ل ــيّة؛ إذ تس ــراف مؤسس ــودٍ وأع ــة قي ــن أي ــت م ــرّك ومنفل متح

ــلطته. ــه وس ــس مركزيّت ــة تكري ــا بغي ــادّة وقوانينهم ــة المض ــروط الثقاف ش

إنّ شــهرة الطّنبــوري وكذلــك مداســه/ قناعــه أحدثــت إربــاكاً فوضويّــا فــي المجتمــع، إذ 
ــا  ــورت تصوّراته ــدة تمح ــة جام ــات اجتماعيّ ــة / ثقاف ــع ثقاف ــراع م ــى الصّ ــهار إل ــذا الإش أدّى ه
ــة جامــدة تســتند إلــى النّقــد السّــالب  عــن الطنبــوري/ المــداس فــي إطــار تصــوّرات فكريــة أحاديّ

والكراهيــة.

ومــن أجــل إلغــاء هــذا الواقــع الصّــادم؛ فــإن السّــارد يفتعــل العجائبيــة فــي حكايتــه لتكــون حدَثــاً 
نســقيّا يــؤرق الثقافــة المضــادة، ويُعلــي شــأن الــذات.

ولهــذا، فقــد صنعــت الشــهرة بوصفهــا حدثــاً مؤدلجــاً فــي بنيــة الحكايــة عجائــب/ عجائبيــاتٍ 
ــة  ــن »أزم ــل م ــا جع ــا، مم ــارت انفعالاته ــا، وأث ــرة توازنه ــة المتغاي ــات الاجتماعي ــدت الطبق أفق
المــداس« أو »مــداس الأزمــة« حضــوراً شــعبيّا ممتــدّا علــى الرغــم مــن تبــرّؤ صاحبــه أو تبرّمــه.
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ولاغــرو فــي أنّ الســمات الخارقــة التــي يتزيّــا بهــا المــداس الثقافــي / الأيديولوجــي أســهمت 
فــي منحــة ديمومــة البقــاء، علــى الرغــم مــن تلــك الإجــراءات العقابيّــة التــي مورســت بحقّــه أو حــق 
ــاً  ــاً مــن تصــوّرات اجتماعيــة تــرى فــي عجائبيــة المــداس وشــهرة صاحبــه حدث صاحبــه، انطلاق

جُرميّــا يمكــن أن ينتــج مــا لا يُتوقّــع مــن المفاجــآت.

وتخلص القراءة الثقافية في حكاية أبي القاسم الطنبوري إلى النتائج الآتية: 

أنّ العجائبيــة وثقافــة الإشــهار مــن الطروحــات النقديــة والفلســفية التــي مــا زالــت تكتســي 	 
حضــوراً فاعــلًا علــى المســتويين النظــري والإجرائــي فــي الدراســات النقديــة المعاصــرة.

قــدرة النقــد الثقافــي علــى اكتنــاه الأنســاق الثقافيــة المضمــرة فــي بنيــة الخطــاب الأدبــي 	 
بشــكل عــام بُغيــة الكشــف عــن المســكوت عنــه فــي الخطــاب؛ ومــن ثــمّ إضــاءة 

الموضوعــات المســتترة فــي لغــة المــاوراء.

إن حكايــة أبــي القاســم الطنبــوري، بوصفهــا نصّــا ثقافيــاً، تنطــوي علــى العجائبــي 	 
ــل إلــى رؤى، وتصــوّرات،  ــي المخات والإشــهاري، بحيــث يفضــي هــذا المعطــى الجمال

ــة. ــة الحكاي ــي بني ــة ف ــر متوقّع ــة غي ــكيلات موضوعيّ وتش

تبرهــن القــراءة الثقافيــة فــي هــذه الحكايــة، أن لغــة النــصّ الحكائــي )الســردي العربــي 	 
القديــم( تمتلــك طاقــة مجازيــة وإيحائيــة تســمح للقــراءات المنهجيّــة الحداثيــة ومــا بعدهــا 

بارتيادهــا، ومــن ثــمّ الكشــف عــن جماليــات المعانــي والأنســاق المضمــرة.

تمكنــت حكايــة أبــي القاســم الطنبــوري مــن خــلال متوالياتهــا الســرديّة مــن طــرح مفاهيــم 	 
ــه وأنســاقه  ــر لغت ــم، عب ــي القدي ــصّ الحكائ ــات ورؤى فلســفيّة تبرهــن أن هــذا الن وجدلي
ــا  ــاني؛ وكأنه ــد الإنس ــكاليات ذات البع ــات والإش ــاج الموضوع ــى إنت ــادر عل ــة، ق الثقافي

طروحــات إنســانية معاصــرة.
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Fantasy and Publicizing Culture: A Cultural Reading 
in Abi-Al-Qasim Al-Tanbouri’s Tale

Yousef Mahmoud Olaimat
Faculty of Arts - The Hashemite University

Zarqa - Jordan 
Abstract:

This reading analyzes a narrative folktale by Abi Al-Qasim Al-Tanbori 
compiled by Ibn-Hajeh Al-Hamwi in Lessons Fruits in Lectures. This 
reading uses two basic perspectives: first, a perspective that endeavourers 
to establish the concept of fantasy in light of a theoretical dimension 
that underlines the significance of fantasy in the modern critical text as 
used and adopted by a number of critics and theorists such as Kathryn 
Hume, T.E. Apter, and Tzvetan Todorov …etc. The second one is an 
empirical perspective that aims to favor the functional and symmetrical 
dimensions Al-Tanbori’s tale contains, described as an example of narrative 
communication, in which we see consecutive narrative stories, such as AL-
Tanbori and publicizing culture, as well as the publicized cultural journey: 
authority and comradeship, the cultural passage between obsession and 
resistance, and the denial culture of deception. The significance of this study 
lies in its emphasis on the central role of folkloric narrative in being able 
to conceive the cultural implications that yield the exotic and the sublime, 
which can also carry existential issues and problematics centred on human 
conflict, controversies of life and death, and universal vision. 

Keywords: Marvellous, Fantasy, Culture, Advertising, Al-tanboury. 


